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الطبعة الأولى
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الطباعة والتنفيذ
مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

توجه  بالضرورة عن  تعبر  الكتاب لا  هذا  الواردة في  الآراء 
الهيئة، بل تعبر عن رأي المؤلف وتوجهه في المقام الأول.

حقوق الطبع والنشر محفوظة للهيئة المصرية العامة للكتاب.
بإذن  إلا  صورة  بأية  الاقتباس  أو  النسخ  أو  النشر  إعادة  يحظر 
كتابي من الهيئة المصرية العامة للكتاب، أو بالإشارة إلى المصدر.
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﴿ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی﴾

]سورة الإسراء، الآية 8٥[
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تقـديــم

الحمـد لله رب العالمـن، والصـاة والسـام عـى خاتم 
أنبيائه ورسـله سـيدنا محمد بـن عبد الله، وعـى آله وصحبه 

ومن تبع هداه إلى يوم الدين.

وبعــد،،،
فـإن الأدوات والوسـائل لا يمكن الحكم عليها في ذاتها 
بالقبـول المطلـق أو الرفـض المطلق، فالسـكين التـي تقطع 
وتذبـح لا غنى عـن منافعها شريطة تجنـب مضارها، والنار 
التي تحرق لا غنى أيضًا عن منافعها واستخداماتها الرشيدة 
شريطـة تجنب مضارهـا، وكذلك صناعة السـلاح الذي لا 
غنـى عنه لحماية أمـن المجتمعات والأوطـان والدفاع عنها، 
فإنـه قـد يكـون مكمن خطـورة إذا وقـع في يـد الإرهابيين 
والمتطرفـين ومن يسـيئون اسـتخدامه، بـل القلـم أيضًا قد 
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يكـون وسـيلة رشـاد أو آلة سـباب، كلها أدوات ووسـائل 
يمكـن أن توجه للخـر أو للشر، وهذا هو الحال نفسـها في 
سائر وسائل الاتصال الإلكتروني التي يمكن أن نستخدمها 
في كل مـا يخـدم العلـم والدعـوة والبشريـة وتيسـر سـبل 
التواصـل، كما يمكن اسـتخدامها للهدم عـلى نحو ما تفعل 

الجماعات الإرهابية والمتطرفة. 

وقد ضرب لنا نبينا الكريم  صلى الله عليه وسلم أعظم المثل في استخدام 
مهـارات التواصل الدعوي بمختلـف أنواعها، حتى وإن لم 
يسـمها بذلـك، أو لم تُعـرف في زمانه  صلى الله عليه وسلم بهذا الاسـم، فقد 
أداهـا بما آتـاه الله  وعلَّمـه إياها من البلاغـة والفصاحة 
والبيان، وما آتاه من جوامع الكلم وأدواته ووسـائله، ومع 
ذلـك كله حرص صلى الله عليه وسلم على التنوع في الأسـلوب واسـتخدام 
سـائر مهـارات التواصـل الدعـوي للنفاذ إلى عقـل المتلقي 
وقلبه، وإثارة اهتمامه وانتباهه، وإيقاظ مشـاعره، ومن هذه 
المهـارات: اسـتخدام لغة الجسـد الرصينـة المتزنـة ، كتغير 
وضع الجسـد لإثارة الانتباه، أو اسـتخدام أسلوب الإشارة 
كالإشـارة إلى القلب أو اللسـان أو غرهما، واسـتخدام لغة 
الأرقام، والرسم التوضيحي، وضرب الأمثلة التوضيحية، 

كما استخدم صلى الله عليه وسلم أسلوب الإلغاز لتنشيط أذهان السامعين.
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 وفي تنـوع أسـاليب ووسـائل الدعـوة ما بـين الحديث 
الشريـف، والخطبـة، والموعظـة، والوصيـة، والرسـالة، ما 
يؤكـد حـرص نبينا صلى الله عليه وسلم عـلى إبـلاغ الرسـالة وأداء الأمانة، 
وإقامـة الحجـة واضحـة وبيِّنـة جليـة لا لَبْـسَ فيهـا بـكل 
لنا  الوسـائل والأسـاليب المتاحة في عصره صلى الله عليه وسلم، وهو ما يُحمِّ
أمانة الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في اسـتنفاد وسـعنا في استخدام وسائل 
التواصل الحديثة والعصرية المتاحة في عصرنا لإبلاغ رسالة 

ديننا بلاغًا مبيناً.

وتنـاول هذا الإصـدار - بأقـلام ومشـاركة )١8( مفتيًا 
وعالًمـا وكاتبًا ومفكرًا - جوانب مهمة في الفضاء الإلكتروني 
والتطـور التكنولوجـي، ومـا يرتبط بهـما أو يـدور في فلكهما 
مـن وسـائل ذات أثـر وتأثـر بالغـين في بنـاء الوعـي بصفة 
عامـة، وقضايـا الخطـاب الديني بصفـة خاصة ؛ ممـا يتطلب 
الوقـوف عندها بدقـة لتعظيم الإفادة مـن إيجابياتها، وتفادي 
مخاطرهـا، والتغلب على تحدياتها، فكان الحديث عن الذكاء 
الاصطناعـي، وبعـض الوسـائل غر التقليديـة في الخطاب 
الديني والثقافي، مثل : الرسـوم المتحركة وأثرها في تشـكيل 
ذهن الطفل، وأفلام الرسوم ثلاثية الأبعاد، في ضوء اهتمامنا 
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أ.د. محمد مختار جمعة مبروك
وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
وعضو مجمع البحوث الإسلامية

بتشـكيل عقـل الناشـئة تشـكيلًا رشـيدًا بعيدًا عـن العنف 
والتطرف، والتطرف المضاد .

نسـأل الله العلي العظيم أن يتقبل هذا العمل من كل من 
أسـهم أو شـارك فيه بجهد أو بحـث أو مراجعة أو تدقيق ، 

وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم . 

والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل
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))(إن “الفضـاء الإلكـتروني” أو “العـالم الافـتراضي” هـو 

مصطلح يسـتخدم لوصف البيئـة الإلكترونية، التي تشـمل 
جميـع المواقـع والتطبيقات والخدمات المتاحـة عبر الإنترنت؛ 
مـع  أو  بينهـم  فيـما  التفاعـل  للمسـتخدمين  يمكـن  حيـث 
المحتـوى المتاح فيها، ويشـمل الفضاء الإلكتروني العديد من 
الخدمات، مثل: البريد الإلكتروني، والدردشـة، والمنتديات، 
والشـبكات الاجتماعية، والتعليم عن بعـد، وغرها، ويتميز 
الفضاء الإلكتروني بسهولة الوصول إليه، وتوفر المعلومات 

والمحتوى بشكل سريع وفعال.
مفهوم الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني:

الاسـتخدام الرشـيد للفضاء الإلكـتروني يعني: تحقيق 
أكـبر منفعـة مـن التواصل عـبر الفضـاء الإلكـتروني بأقل 

)*( د/ محمد عبد الستار السيد، وزير الأوقاف، سوريا. 

ضوابط الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني 
في تناول الخطاب الديني)*(
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قـدر من الخسـارة، من خـلال امتلاك القدرة عـلى مواجهة 
التحديات المصاحبة للثقافة الرقمية.

تحديات الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني:

يمكن إجمال أبرز تحديات الاسـتخدام الرشـيد للفضاء 
الإلكتروني والثقافة الرقمية في النقاط الآتية:

تحدي الهوية والوعي الوطني.	•

تحديات العولمة والغزو الثقافي.	•

الانحياز وعدم الحياد.	•

ازدواجية المخاطر المصاحبة لاستخدام وسائل التواصل 	•
في الفضـاء الإلكتروني، حيـث يتم اسـتخدام الأدوات 
الطائفيـة  والنعـرات  والتعصـب  الفتـن  بـث  ذاتهـا في 

والتطرف.
أخاقيـات الاسـتخدام الرشـيد للفضـاء الإلكـتروني في 

الخطاب الديني: 

ممـا لا شـكَّ فيه أنَّ أسـاس الخطـاب الدينـي يقوم على 
المنابـع الأصيلـة لهـذا الخطـاب، والتـي تتمثـل في مصادر 
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التشريع الأساسـية وهـي: القرآن الكريم، والسـنة النبوية 
الـتراث  إليهـا  يُضـاف  والقيـاس،  والإجمـاع،  المطهـرة، 
الفقهـي وعلـوم الشريعة الإسـلامية الغراء، ومـن ثم فإن 
من أخلاقيات الاسـتخدام الرشـيد للفضاء الإلكتروني في 

الخطاب الديني ما يلي:

نـشر الفكـر الوسـطي المسـتنر، وتعزيـز التسـامح - ١
ووحـدة النسـيج المجتمعي مـن خـلال التأكيد على 

أخلاقيات المواطنة.

 تحـري الدقـة في نقـل وتوصيـل المعلومـة، والأمانة - ٢
العلمية في الطرح والمناقشة، مع التمسك بالاستقرار 
المجتمعي وتعزيز مفهوم وحدة الدولة ومؤسساتها.

التصـدي للمواقـع التي تنـشر الفتـن والضلالات، - ٣
وعدم الانسياق وراء الأفكار الهدامة أو المنحرفة.

التمسـك بضوابط الاسـتخدام الأخلاقـي والمنضبط - ٤
والمواقـع  الصفحـات  إلى  والنظـر  للتكنولوجيـا، 
والمجموعات الإلكترونية باعتبارها )منابر إلكترونية( 

لها احترام وقواعد وأصول.
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 اتخـاذ منهج الدعوة النبوية سـبيلًا وقدوة، يقول الله - ٥
ھ   ھ  ہ   ہ  ہ  ﴿ہ   تعـالى: 
ھ ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ ڭ   ۇ  

ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ﴾)١(.
الابتعاد عن إصدار الفتاوى الفردية والتمسك بفتاوى - ٦

المؤسسات الدينية المعتمدة والمجامع الفقهية المعتبرة.

اعتـماد المراجع الموثوقة وإعداد الإجابات المسـتندة إلى - ٧
الأدلة الفقهيـة الصحيحة على الأسـئلة والموضوعات 

المثارة، وتجنب الآراء الشاذة والمنفردة.

إدراك مـا يتميـز به الخطـاب الديني والدعـوة إلى الله من - 8
خلال: المنابر الإلكترونية، ووسائل التواصل، ومن حيث 

التفاوت، والاختلاف بين رواد المواقع الإلكترونية.
واجبـات العاملن في المجال الديني عند اسـتخدام الفضاء 

الإلكتروني ووسائل الثقافة الرقمية: 

التدريب على استخدام وسائل التواصل الإلكتروني، - 1

)١( سورة النحل، الآية: ١٢٥.
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وامتـلاك مهاراتـه، وأدواتـه، وأسـلحته، وعلومـه، 
والاستعداد لمواجهة تقنيات الذكاء الاصطناعي.

عـدم التواصل الخـاص مع مجهولي الهويـة والجهات - 2
المواقـع والصفحـات  غـر الموثوقـة، والحـذر مـن 

المشبوهة والخلافية.

الفضـاء - 3 في  الدينـي  العمـل  بأخلاقيـات  التمسـك 
الإلكـتروني، وتحـري الدقة واليقين أثنـاء البحث في 
المصـادر، والحـذر مـن المواقـع التـي تـدس المراجع 

المشبوهة.

وختامًـا .. فإنه: يجب على المؤسسـات الدينيـة المعتمدة 
ـد جهودهـا، وتتعـاون في مجـال العمـل الدعـوي  أن تُوحِّ
عـبر الفضـاء الإلكـتروني؛ لمواجهـة المعلومـات والمفاهيـم 
المغلوطـة والأفكار المنحرفة الضالة، التي تحاول هدم الأسر 
والمجتمعات واختراق الأوطان، وهو واجب ديني ووطني 

وإيماني من خلال الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني.

*          *          *
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الخطاب الإسـلامي المعـاصر في حاجـة إلى تجديد يواكب 
العصر في ظل المتغرات السريعة والمتلاحقة من حولنا في العالم 
شرقًا وغربًا، وخاصة إثر ثورة المعلومات، والعولمة، والحداثة، 
ومـا بعد الحداثة؛ ممـا يتطلب يقظـة العقل المسـلم في مواجهة 
التحديـات والمخاطـر التـي تواجهـه بمنهجيـة علميـة متزنة، 
تسـتند إلى توطـين كل أدوات العـصر من الأجهزة المسـموعة 

والمرئية عبر القنوات الفضائية والوسائط الإلكترونية. 
تنوع الوسائل: 

تنوع وسـائل الخطاب: ينبغي أن تتنوع وسائل الخطاب 
الدينـي في حياتنـا المعـاصرة وبما يتسـق معها عـبر القنوات 
الفضائيـة والوسـائط الإلكترونيـة؛ لإبـراز قيـم وجماليات 

الإسلام في حس الإنسان المعاصر.

)*( أ.د/ جمال رجب سيدبي، نائب رئيس جامعة قناة السويس الأسبق. 

الخطاب الإسامي المعاصر
المخاطر والتحديات في ظل التقنية الحديثة)*(
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سبل الاستفادة من التقنية المعاصرة:

 تبصرة الشـباب بإيجابيات وسلبيات التقنية المعاصرة، - 1
مثـل:  الإيجابيـات،  جانـب  عـلى  التركيـز  وضرورة 
والمكتبـات  العلمـي،  التقـدم  بمنجـزات  الاسـتفادة 
الفكرية والعلمية المتنوعة، واستثمار الفضاء الإلكتروني 

بما يعود بالنفع على الإنسان في دنياه وأخراه.

 التحذير مـن المواقع المنحرفة والمتطرفـة، والتي تؤثر - 2
بالسـلب على سـلامة الأمن المجتمعي، وتبديد طاقة 

الشباب في غر الطريق الصحيح.

 اسـتثمار الفضـاء الإلكـتروني عبر الوسـائط المختلفة - 3
في الدعوة بالحسـنى والكلمة الطيبة، فهذه الوسـائط 
أضحـت تؤثـر تأثرًا كبرًا في تشـكيل عقل الإنسـان 

المعاصر وفكره ووجدانه.

 إفسـاح المجـال للدعـاة ورجـالات الفكر لمـلء هذا - 4
العـالم الافتراضي بما يعـود بالنفع على الأمـة، والبعد 
عـن القضايا الخلافيـة، والفتاوى الشـاذة، والمفاهيم 

المغلوطة.
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 تعميـق المفاهيـم الصحيحـة عن الإسـلام، وخاصة - 5
التـي ترتبط ارتباطًـا وثيقًا بمفهوم القدوة والأسـوة، 

ئې   ئۈ    ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ  ﴿ئو    : قـال 
ئې  ئې ئى  ئى  ئى  ی ی  ی  ی﴾)١(.

للرسـائل - 6 وضـع ضوابـط وميثـاق شرف أخلاقـي 
التـي تبث عـبر البريد الإلكـتروني في حـدود المعاير 

الأخلاقية والقانونية.

 اسـتثمار التقنيـة الحديثة للتعريف بسـماحة الإسـلام - 7
ورحمته للعالمين. 

وختامًا .. فلا شـك أن هذه النقاط والأسس والوسائل 
والسـبل لها أثر كبر في مواجهة تحديات الخطاب الإسلامي 
المعاصر، ولعلها تسهم إسهامًا فعالًا في رقي الأمة الإسلامية 

في كافة أرجاء المعمورة.

*          *          *

)١( سورة الأحزاب، الآية: ٢١.





19

إزالـة  إلى  الفضـاء الإلكـتروني  تكنولوجيـا  لقـد أدت 
الحواجـز الجغرافيـة والسياسـية، وقربـت المسـافات بـين 
الـدول والشـعوب، وأصبحـت القـدرة التنافسـية للـدول 
تتوقـف على قدرتهـا في نقل وتوصيل العلـم والاطلاع على 
أحـدث مـا توصل إليـه العلـم، ومعرفة نتائـج البحوث في 
مجـال التخصصات المتنوعة، واسـتخدام الوسـائط المتعددة 
عن طريـق الصـوت، والصـورة، والفيديو، وقـدرة غالبية 
البشر على اسـتخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ 
برامـج التنميـة في المناطـق المختلفة، ورفع مسـتوى التعليم 
والثقافة والتشـغيل، والتخفيف من مشكلات تلوث البيئة، 
والارتقـاء بنوعية الحياة، ورفع المسـتوى المعـرفي، والتعليم 
عـن بُعـد، ونقـل خدمـات التعليـم والتدريـب إلى المناطق 

)*( أ.د/ عبد الفتاح مصطفى غنيمة، الأستاذ بجامعة المنوفية. 

الفضاء الإلكتروني
وسيلة عصرية لنشر الخطاب الديني الرشيد)*(
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النائيـة، وتنميـة الاتصـالات البشرية، وتطويـر تكنولوجيا 
المعلومات، والمكتبة الإلكترونية، ونشر الوسـائط المتعددة، 

والبرامج التعليمية المتعددة.

وأصبـح العلم جزءًا من نسـيج الحيـاة المعاصرة، حيث لم 
يعد هناك أي ضرب من ضروب النشاط الإنساني إلا ويعتمد 
تخطيطـه وتطويره ونشره عـلى معطيات العلـم والتكنولوجيا 
–لا سـيما الفضاء الإلكتروني- والتي تشـمل ثورة المعلومات 
والاتصالات، وهندسـة المعلومات، وعلـوم الفضاء والبيئة، 

وأجهزة الاتصال الإلكتروني فائقة القدرة والسرعة.

والواقـع أن المعلومات الدينيـة والحياتية هي رفيق حياة 
الإنسـان، ويـؤدي الفضـاء الإلكـتروني ووسـائله دورًا في 
تعميـق هذا الاتجاه؛ لإمكان التعامـل معها إلكترونيًّا، وكلما 
زاد تعقد المجتمع وتنوعت أنشـطته التنموية وتسـارع إيقاع 
أحداثـه زاد احتياجـه إلى المعلومـات الدينيـة وقدرتـه عـلى 

استيعابها.

ولقـد جمعـت رسـالة الإسـلام في إعجـاز ربـاني بـين 
متطلبـات الدين والدنيـا، وحثت على الانفتـاح والتعارف 
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والتعـاون الإنسـاني وجعلتـه طريقًـا للتكامـل بـين البشر، 
ودعت إلى الاستفادة من كافة العلوم في مضمار الرقي المادي 
والعلوم العقلية والتجريبية، وقد تفاعلت حضارة الإسلام 
ا  مـع ثقافات الأمم أخذًا وعطاءً، وقدمت أنموذجًا إرشـاديًّ
لنامـوس التفاعـل الحضاري الـذي يؤدي دورًا أساسـيًّا في 

تقدم الشعوب.
الخطاب الديني الإسامي الرشيد:  

يـنُ النَّصِيحَةُ«)١(، أحد  إن حديـث رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »الدِّ
الأحاديث التي يدور عليها الفقه، والنصيحة تشمل خصال 
الإسـلام والإيمان والإحسان، والنصح لله سـبحانه وتعالى 
يقتـي القيام بأداء ما أمر به  على أكمل وجه، ويسـتلزم 
ذلك الاجتهاد في التقرب إلى الله  بنوافل الطاعات وترك 
المكروهات، والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيمه ونصره صلى الله عليه وسلم 
حيًّا وميتًا، وإحياء سـنته صلى الله عليه وسلم بتعلمها وتعليمها، والاقتداء 
بـه صلى الله عليه وسلم في أقوالـه وأفعالـه، ومحبته ومحبـة أتباعـه، والعناية 
بطلب سنته والبحث عن أخلاقه وآدابه، وتعظيم أمره صلى الله عليه وسلم 

)١( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، حديث رقم )٩٥(.
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والقيام به، والنصيحة لأئمة المسلمين وإعانتهم على ما حُمِّلوا 
القيام به، والنصيحة لعامة المسلمين والسعي فيما يعود نفعه 
عليهـم، وتعليمهـم ما ينفعهم، وكف وجـوه الأذى عنهم، 
وأن يحـب لهم ما يحب لنفسـه، ويكـره لهم ما يكره لنفسـه، 
ويرحـم صغرهم، ويوقر كبرهم، ويحـزن لحزنهم، ويفرح 

لفرحهم.
التزام الداعية بالأسلوب الرشيد:

ولمـا كان الفضـاء الإلكـتروني ضرورة العـصر أصبح 
لزامًـا عـلى الداعية أن يسـتعين بـه في التواصـل والتعليم 
والتعلم وتقديم النصيحة بالحكمة والموعظة الحسـنة، مع 
الإخلاص والصدق والاستقامة والأمانة، وإعمال العقل؛ 
حيـث إن مصدر الإلزام الخلقـي هو القرآن الكريم، وعن 
هـذا المصدر الرئيس تسـتمد المصادر الأخـرى شرعيتها، 
والعقل موضع إجماع الغالبية العظمى من المفكرين وأهل 
الاجتهاد، وقد وضع العقل الإنسـان في المكانة التي تجعله 
متميزًا عن سـائر الكائنات الأخرى، ومن ثم فإن الداعية 
يتحمـل مسـئولية خطابه الدينـي بهذا العقل الـذي كرمه 
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الله  به، فبه يكون مسـئولًا عن كل أقواله وأفعاله، ولا 
يغيـب عنـا هنا أن آيـات القـرآن الكريم موجهـة في المقام 
الأول إلى قـوم يعقلـون، قـوم يفقهـون، لأولي الألبـاب، 

لأولي النهى، لقوم يتذكرون.

*          *          *
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تشـهد مواقع التواصل الاجتماعي على مختلف مسمياتها 
تزايدًا مطردًا في عدد المتابعين، ولعلنا نلاحظ ما وصلت إليه 
التقنيـة الحديثة في الوسـط التعليمي من تقدم كبر في شـتى 
الجوانـب، حتـى غدا الفـرد لا يسـتطيع التخـلي مطلقًا عن 
اسـتخدام هـذه التقنيات في حياته اليوميـة، وكلما ازداد هذا 
التقـدم العلمي ازداد التأثر في تغير نمط حياة الأفراد ومن 

ثمّ المجتمعات.

ومـع الاعتـماد المتزايد عـلى الإنترنت أصبح اسـتخدام 
منصات التواصل الاجتماعي جزءًا أساسًا للتواصل اليومي 
واسـتقبال المعلومـات لكثر من الأشـخاص في العالم، وإذا 
كان هناك من يسـتخدم مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة 
للترفيـه وتقضيـة الوقـت، وربـما لإضاعـة الوقـت، فهناك 

)*( د/عبد الله الشيعاني، عضو اللجنة الإعلامية برابطة الجامعات الإسلامية.

توظيف مواقع التواصل الاجتماعي 
في نشر الوعي الديني)*(
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آخـرون أدركـوا مدى قوة وسـائل التواصـل الاجتماعي في 
نشر العلم والثقافة.

ومما لا شـك فيـه أن نشر الوعـي الدينـي الصحيح يعد 
مـن أهم السـبل للحفاظ عـلى مقومات المجتمـع ومقدراته 
ومواجهة كافة التحديات، وتعد مواقع التواصل الاجتماعي 
من بين أهم الوسائل الحديثة في نشر الوعي الديني بين أفراد 
المجتمـع، وذلك لمـا لها من صدى كبـر في التوعية، والتأثر 
الفعـال عـلى مختلف شرائـح المجتمـع، وجـذب الانتباه في 
مختلف القضايا، ومـن ثم النهوض بالمجتمع نحو الأفضل؛ 

على أن يكون ذلك منوطًا بالمؤسسات الدينية المعتمدة. 

*      *      *
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يعـد التواصل مـع العـالم الخارجي داخل نطـاق واحد 
مـن إيجابيات الفضاء الإلكتروني وأهم مزاياه؛ فهو يسـاعد 
عـلى التواصـل الاجتماعـي والتفاعـل اليومي مـع المجتمع 
والعـالم، كـما يسـهل عمليـة تلقـي المعلومـات الصحيحة، 
والبيع والشراء عبر الإنترنت، وحجز السفريات والسياحة 
والفنادق، والتنقل حول العالم، والتفاعل مع الأخبار المهمة 
فـور حدوثها، وكذلك التعليم في جميع المجالات من خلال 

برامج وأبحاث ومقالات الفضاء الإلكتروني. 

الفضاء الإلكتروني أو )الفضاء السيبراني( هو: »الوسط 
الـذي تتواجد فيه شـبكات الحاسـوب ويحصـل من خلالها 
بأنـه:  ف  يُعَـرَّ أشـمل  وبمفهـوم  الإلكـتروني«،  التواصـل 
»مجـال مركب - مـادي وغر مـادي - يشـمل مجموعة من 

)*( أ.د/محمد علي حسن زينهم، أستاذ متفرغ بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان. 

الاستفادة من الفضاء الإلكتروني في 
الخطاب الديني)*(
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العنـاصر، منها: أجهـزة الكمبيوتر، وأنظمة الشـبكات، 
والبرمجيات، وحوسـبة المعلومـات«، وكل هذه العناصر 
أصبحـت متداولة في نهاية القرن المـاضي، إلا أن الإقبال 
عليهـا والاهتـمام بهـا أصبـح في تزايد مسـتمر بعـد نمو 
الشـبكات الإلكترونيـة والاتصال الرقمي بشـكل كبر، 
وبعـد أن أصبحـت وسـيلة تواصـل اجتماعيـة، وأصبح 
مصطلـح الفضاء الإلكتروني قـادرًا على تمثيل العديد من 
الأفـكار والظواهر الجديدة التي ظهـرت في المجتمع من 
خلال التيك توك، والفيس بوك، وإنسـتجرام، وغرها، 
ومدى تأثر ذلك على الشـباب من خلال الصورة المرئية 
والمتحركة، والأمر نفسـه ينطبق عـلى البريد الإلكتروني، 
أو الهاتـف المحمـول، أو أي وسـيلة تسـتخدم في العـالم 

الرقمي الحالي.

ومما لا شـك فيه أن هناك قواعد وأخلاقيات مشـتركة 
تعود بالنفع المتبادل على الجميع يجب اتباعها، ويشار إليها 
باسـم أخلاقيـات التعامـل مـع الإنترنت، ويعـد الحق في 

الخصوصية هو الحق الأكثر أهمية في هذه الأخلاقيات.
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إيجابيات الفضاء الإلكتروني وسلبياته:

بالرغم من الإيجابيات المتعـددة والمزايا المتنوعة للفضاء 
الإلكـتروني إلا أنه سـلاح ذو حدين، فقد اسـتطاع البعض 
اسـتخدام وسائل الفضاء الإلكتروني وآلياته المتعددة، مثل: 
فيـس بوك، وإنسـتجرام، وتيك توك، وغرهـا في الاحتيال 
والتزييـف والمغالطة في المعلومات وهو من أخطر سـلبياته؛ 
إذ يتمكن من تسول له نفسه أن يضع ما يشاء من معلومات 
الرؤيـة  عـدم  إلى  تـؤدي  أن  ويمكـن  للحقيقـة،  مغايـرة 
ا في  الصحيحـة للديـن والمجتمع، كما أنه أصبح سـلاحًا قويًّ
أيـدي المجرمـين والمخربين لعقول الشـباب، وأصبح ملاذًا 
للسرقـات والنصب والتعدي على حقـوق الملكية الفكرية، 

في كافة مجالات الإبداع العلمي والفني والتقني.
الاجتهاد في الخطاب الديني ومشكاته: 

ألحت الضرورات الحياتية المتطورة والمتغرات العصرية 
المتلاحقة على ضرورة الاعتنـاء بتجديد الخطاب الديني؛ لما 
لـه من دور في تشـكيل الوعـي الفردي والجماعـي، إذ يعتبر 
الديـن من أهـم العنـاصر التي أسـهمت في قيـام الحركات 
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الواقـع وكيفيـة  بمشـاكل  المبـاشر  الاجتماعيـة؛ لارتباطـه 
مواجهـة تحدياته، ومن ثم فإن التعامـل مع الخطاب الديني 
يجب أن يكون وفق استراتيجية منفتحة على المعارف حسب 

ما تستدعيه الضرورة.
تصحيح المسار في الخطاب الديني الإلكتروني: 

مـن الآليـات التـي تسـهم في ضبـط وتصحيـح مسـار 
الخطـاب الدينـي عـبر الفضـاء الإلكـتروني: الاعتـماد عـلى 
الفهم السليم للآيات القرآنية وتفسرها وكذلك الأحاديث 
النبوية، ذلكم التفسـر الذي يصدر عن المؤسسات الرسمية 
المعتمدة؛ لإظهار القيم المتأصلة منذ نشأة الإسلام، وتأكيدها 

والدفاع عنها أمام المتغرات الحديثة، ومن ذلك ما يلي:

١- إظهـار القيم الفنيـة في القرآن الكريـم التي توجهنا 
إلى الجـمال في إبـداع الكون: قال الله تعـالى:﴿ٱ  ٻ  ٻ  
المبـدأ  أن  وبيـان  پ﴾)١(،  پ   ٻ   ٻ  
الجمالي في الإسـلام مترتب عـلى المبدأ الأخلاقي ومرتبط به، 
وأن القـرآن الكريم في العديد مـن آياته يلفت الأنظار إلى ما 

)١( سورة الحجر، الآية: ١٦.
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في الكون من تناسـق، وإبداع، وإتقان، ومـا يتضمنه ذلك من 
جمال وبهجة وسرور للناظرين، قال الله تعالى: ﴿ٹ  ٹ  ٹ  
﴿ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    :وقـال ٹ  ڤ  ڤ﴾)١(، 
ڑ   ڑ   ژ  ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ  ڌ  
ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

ۀ  ہ   ہ  ہ﴾)٢(.
2- إبـراز القيـم الأخاقيـة والوطنية في الإسـام، ومن 

تلك القيم ما يلي:

- قيمة التسامح: فبالتسامح يمكن التعايش بين متعددي 
الأديان والطوائف في المجتمع الواحد والمجتمعات الأخرى، 
وذلـك باحـترام قوانين الدولـة، والحقـوق والواجبات التي 

تفرضها المواطنة.

- حرية الفكر والتعلم والعمل: فعندما أرسـى الإسلام 
قواعد المجتمع الإسـلامي كان من بين أسسه نشر العلم بين 

)١( سورة الصافات، الآية: ٦.
)٢( سورة ق، الآيات: ٦-٩.
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كل فئـات ذلك المجتمـع، ولقد كانت الجامعـات والمعاهد 
الإسـلامية عـبر التاريـخ مفتوحة لـكل طـلاب العلم على 
اختـلاف أديانهم وأعراقهم، حتـى تتلمذوا على أيدي علماء 
المسـلمين وفقهائهـم، كـما كانـت أبـواب العمـل مفتوحـة 
للمسلمين ولغرهم لممارسة أي عمل أو مهنة؛ وهذا ما دفع 
غر المسـلمين داخل المجتمع الإسـلامي بكل ثقة وطمأنينة 

لأن يتوجهوا إلى الأعمال التي تدر أكبر قدر من الأرباح.

- حقوق المواطنة: فقد كانت سمة المجتمع الإسلامي هي 
التعايش السلمي بين كل طوائفه وفئاته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعود 
مرضى غر المسـلمين، ويزور جرانه منهم، ويتفقد أحوالهم، 

فيحسن إلى محتاجهم، ويتجاوز عن مسيئهم.

وختامًـا .. نؤكـد عـلى ضرورة الاسـتفادة مـن الفضاء 
الإلكـتروني المكتوب والمسـموع والمرئي في تصحيح مسـار 
الخطـاب الديني بالاتجاه إلى التفسـر الصحيح من مصادره 
المعتمـدة، وإظهـار القيـم الجماليـة والفنية التي يحـث عليها 
ديننا الحنيف وينبه إليها، مع إبراز القيم الأخلاقية والوطنية 
في الإسـلام التـي تدعو إلى التسـامح والتعايـش والمواطنة، 

وحرية الفكر والتعلم والعمل. 
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إن الدعـوة إلى الله علـم وفن، فهي علـمٌ لأن لها أصولًا 
وقواعـد وأسسًـا ومصادر وأهدافًا، وفنٌّ لأنها تتم بوسـائل 
لا يمكن الاسـتغناء عنها، ومن هذه الوسائل ما هو مشترك 

بينها وبين غرها، ومنها ما هو خاص بها.

فمن المشترك بين الدعوة وبين غرها من وسائل التعبر 
والإيضـاح والتوصيل والإقناع ما أشـار إليه القرآن الكريم 
في كثـر من آياته، مثـل: الأقوال، والأفعال، والإشـارات، 
ودلالة الحال، والإعراض، وضرب الأمثال، والتشبيهات، 

والحركة والسكون.

وممـا اختصـت بـه الدعـوة عـن غرهـا دون مشـاركة: 
الخطـب المفروضـة عـلى المنابر »خطـب الجمعـة«، وكذلك 
الخطب المسنونة: خطبة العيدين، والمناسبات الدينية: السنن 

)*( أ.د/ بكر زكي إبراهيم عوض، عميد كلية أصول الدين سابقًا – جامعة الأزهر. 

الاستخدام غير الرشيد لوسائل التواصل 
الاجتماعي في المجال الدعوي)*(
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الكونية »الخسوف، والكسوف، والقحط«، وما يترتب عليه 
من خطب دينية تؤثر في المستمعين، وكذلك السلوك الحسن 

المتفق مع النص. 

ولمـا كانت الدعـوة علمًا لـه قواعده وأصولـه، فقد أبان 
القـرآن الكريـم عن الوسـائل التـي ينبغي عـلى الداعية أن 
يتبعهـا، وحـدد معالم الدعوة لسـيدنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم ولكل 

من تبعه وسار على دربه إلى قيام الساعة، قال تعالى: ﴿ہ  
ے   ھھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ   
ے  ۓ  ۓ﴾)١(، وكل وسـيلة مـن هـذه الوسـائل لها 
مدلولهـا وزمانهـا ومكانها ومقتضى الحـال، فيختار المرء من 
الوسـائل ما يناسب ذلك، والحكمة هي ملاك الأمر بالنسبة 
للوسيلتين الأخرتين، فلكل منهما ضابط وميدان وأسلوب 

يختلف عن الآخر.

وإذا كانـت الكلمة هـي الأصل في الحـوار والتواصل، 
فـإن وسـائل التواصل قد شـهدت تطـورًا كبـرًا في العصر 
الحديـث، ثـم كانت الطفـرة في الاتصـال؛ فأنشـئت مواقع 

)١( سورة النحل، الآية: ١٢٥.
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التواصل الحديثة، مثل: جوجل، ياهو، يوتيوب، ماسينجر، 
فيـس بـوك، تليجـرام، تيك تـوك، وهنـاك الكثـر والكثر 

وبخاصة في مجال الفضاء الخارجي.

ولا ينكـر أي موضوعـي أن هـذه الوسـائل قد حَسُـن 
اسـتخدامها من البعض وسـاء اسـتخدامها من كثرين بعد 
أن أصبحـت وسـائل التواصـل العصري مشـاعًا للجميع، 
وإن وُضِعَـت بعض القواعد والضوابـط إلا أن الالتزام بها 

محدود بين كثر من البشر.
الخطاب الدعوي والوسائل الحديثة لاتصال:

ممـا لا شـك فيـه أن المؤسسـات الدينية المعتمـدة تحاول 
جاهـدة توظيـف هذه الوسـائل لخدمـة الإسـلام والدعوة 
الإسـلامية، إلا أن هنـاك بعـض  مدعـي العلم اسـتخدموا 
خطاب الخرافات والأسـاطر والأوهـام والأماني والآمال 
بعيـدًا عن العلـم الصافي، في محاولة منهم لكسـب أكبر قدر 
ممكن مـن المال عبر قنواتهم الخاصة أو تسـجيلاتهم المنتشرة 
على هـذه المواقـع، حيث رأى هـؤلاء أن هـذه الأعمال تدر 
دخلًا بحسـب نسـبة المشـاهدة، وبدلًا  من دعوة الناس إلى 
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عمارة الأرض، والنظام، والنظافة واحترام المواعيد، وإتقان 
الصنعـة والإخـلاص في العمل، إذا بهم يدعـون الناس إلى 
الكسـل والبطالـة والبحـث عـن الكنوز من خـلال الرؤى 

المنامية، وسوء توظيفهم للنص القرآني في غر ما أُنزل له.

محاولـة التربـح بالنـص القـرآني عـبر وسـائل التواصـل 
الاجتماعي:

يلاحظ على أدعياء العلم والدعوة التربح بالنص القرآني 
مـن خلال ما ينشرونه من سـوء توظيـف للنص القرآني، في 
محاولة منهم لكسب المزيد من المشاهدة بهدف التربح وجني 

الأموال ويمكن التعرف عليهم بما يلي:

١- عدم إتقانهم لحفظ القرآن الكريم.

٢-كثرة الأخطاء النحوية عند الشرح أو القراءة.

٣- بتر الآيات واجتزاؤها والخروج عن السياق القرآني.

٤-تسمية السور في كثر من الأحيان أو وصفها بغر ما 
سميت أو وصفت به.

٥-المتاجـرة بآلام الناس وآمالهم، واسـتغلالها لكسـب 
المزيد من المشاهدات والأموال.
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٦- التفسـر الخاطئ والاستشهاد ببعض الإسرائيليات 
والموضوعات الدخيلة على التفسـر، والانحراف في تفسر 

أسباب النزول.

٧- عدم الاستشهاد بالآيات التي تتحدث عن العمران 
والصلاح والإصلاح والأخذ بسنن الله الكونية، أو الحديث 
عـن الزراعـة والصناعـة والتجـارة والحضارة، أو أسـباب 
النهـوض بالأمـم وأسـباب الهـلاك والدمـار، كذلك عدم 
وجـود حديث عن العلاقـات الدولية في السـلم والحرب، 

وعن تصحيح المفاهيم المغلوطة.

ومما لا شك فيه أن كل ما ورد في الأعمال المنشورة بتلك 
الصـورة عبر تلك الوسـائل ضرره أكثر مـن نفعه، وارتفاع 
نسـبة المشـاهدة لها إنما يدل عـلى قلة الوعي وهبـوط الثقافة 

والفراغ المعرفي.

العاج:

: التوسـع في إنشـاء مواقع تتبع المؤسسـات الدينية  أولاًا
الرسـمية في العالم الإسـلامي تختـص بالنشر الدينـي، بينها 

تواصل وتكامل. 
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ثانيًاـا: منـع غر المتخصصـين من التصـدي للدعوة عبر 
وسائل الإعلام على اختلاف صورها.

ثالثًاا: سـن القوانـين والتشريعات اللازمـة لحماية ميدان 
الدعوة مـن الأدعياء وغر المتخصصـين في المجال الواقعي 

والافتراضي على حد سواء.

ا: تشكيل لجنة من أهل الاختصاص لمراجعة كل ما  رابعًا
ينشر ويتعلق بالشـأن الديني من خرافات وأساطر وأوهام 
تسيء إلى الدعوة وإلى الإسـلام، مع محاسـبة كل من يرتكب 

هذا الأمر.

*          *          *
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الخـروج عـن الجادة في الخطـاب الديني يأخذ أشـكالًا 
مختلفـة وطرقًـا متعـددة، ولذلـك فـإن الخروج عـن الجادة 
في اسـتخدام الفضـاء الإلكـتروني ووسـائله العصرية يعني 
الاسـتخدام غـر الرشـيد لهـذه الوسـائل غـر التقليديـة، 
والانحـراف بها إلى مسـاحات لا تَمـُتُّ إلى المطلوب الأصلي 

منها بصلة.

ل الإمام الشاطبي  القول في الحيل من حيث  وقد فصَّ
مشروعيتهـا وبطلانها، وأن ذلك منوط بموافقتها للمقاصد 
الشرعيـة والمصالح المعتبرة؛ فقـال : »إن القول في الِحيَل عند 
من قال بها على وجه الإطلاق إنما قال بها بناءً على أن الشارع 
الحكيم قصد بذلك اسـتجلاب المصالح ودَرء المفاسد، فإذا 

)*( المستشـار/ السـيد علي بن السـيد عبد الرحمن آل هاشم، مستشار الشـئون القضائية والدينية 
بديوان الرئاسة- الإمارات.

الفضاء الإلكتروني ومفهوم الخروج عن الجادة)*(
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كان ظاهـر عمله موافقًا لمقصود الشـارع فـلا غبار عليه؛ إذ 
إنـه يكـون قد حقـق مقصـود الشـارع الهـادف إلى مصلحة 
العباد«)١(، ويُعتَبُر ذلك اسـتخدامًا رشـيدًا، وعبـارةُ الإمام 
الشـاطبي تفيـدُ أن الأعمال منوطة بالأسـباب، أمـا إذا كان 
ظاهـر عمل المكلف موافقًا والمصلحـة مخالفة، فحكم عمل 
المكلـف هنا عـدم الصحة وعـدم المشروعيـة؛ لأن الأعمال 
الشرعية المقصود بهـا معانيها، وهي المصالح والمقاصد التي 
شُرعـت لأجلها، وإن مقصد الشـارع من المكلف أن يكون 
عملـه موافقًـا لما جاء به الشـارع الحكيـم، فالشريعة جاءت 

لمصالح العباد.

ولقـد أفـاض العلـماء الأصوليـون في بيـان أن الأعمال 
منوطـة بالمقاصـد، هـذه المقاصد التي تشـتمل عـلى الِحكَم 
والمصالـح التي ضبطها الشـارع، وفي بيان وجوه بطلان كل 
مـا ينافي الاسـتخدام الرشـيد والخـروج عن الجـادة المتَّبعة، 
ر الإمام مالك  من مجالسـة أهل السوء والغفلة،  وقد حذَّ
فقال لأحـد تلامذته ومريديـه: "عليك بمجالسـة من يزيد 

)١( الموافقات للشـاطبي، ٣٢/٣، ٣٣، تحقيق: مشـهور حسـن آل سـلمان، دار ابن عفان، الطبعة 
الأولى، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م.
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في علمـك، ويدعـوك إلى الآخرة فعلُهُ، وإياك ومجالسـة من 
يعيبك قوله ويعيبك دينه، ويدعوك إلى الدنيا فعِلهُ")١(، وهو 
مـا قرره الشرع في غر ما موضع من القرآن الكريم والسـنة 

النبوية المطهرة. 

مـن هنـا كان مـن الواجـب إذا مـا تطرقنـا إلى مـا يُـراد 
بالوسائل العصرية للخطاب الديني بين الاستخدام الرشيد 
والخروج عن الجادة أن نلتزم بمقاصد الشريعة الإسـلامية، 
واعتبـار أن المشروعـات وضعـت لتحصيـل المنافـع ودرء 

المفاسد.

وختامًـا .. فإنـه ينبغـي الاسـتخدام الرشـيد للفضـاء 
الإلكـتروني والحـذر مـن الخـروج عـن الجـادة في الخطاب 
الديني، مع الاسـتفادة من الوسـائل العصرية التكنولوجية 
في نشر الوعي الرشيد والثقافة العلمية والدينية الصحيحة. 

*          *          *

)١( ترتيب المدارك وتقريب المسـالك للقاضي عياض، ٦٤/٢، مطبعة فضالة المحمدية، المغرب، 
الطبعة الأولى.
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يشـهد العـصر الحديث ثـورة معلوماتية غر مسـبوقة، 
فـما شـهده العالم في أقل مـن نصف قرن من الزمان يسـاوي 
أضعـاف مـا تعـرض لـه في قـرون طويلـة، وقـد أسـهمت 
التكنولوجيـا والتقنيـات الحديثـة، ومـا يسـمى بالتحـول 

الرقمي، وإنشاء الشبكة العنكبوتية في هذه الثورة.

أصبـح ما يسـمى بالفضـاء الإلكـتروني معـادلًا موازيًا 
للعـالم الواقعـي؛ لأن هـذا العالم المـوازي أصبـح في متناول 
الجميـع؛ ومن ثم يتم تداول مصطلح الفضاء الإلكتروني في 
أكثر من سـياق؛ لأنه يعتبر فضـاءً اجتماعيًّا للتواصل وتبادل 
المعلومـات، ثم ارتبط هذا الفضاء مؤخرًا بفضاء الإنترنت؛ 
حيث أصبحت وسـائل الاتصال الإلكترونية مسـيطرة على 
حيـاة النـاس في العصر الحديـث، كما أنها أصبحت وسـيلة 

)*( د/ميادة ثروت صالح، مستشارة رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية جنيف، سويسرا. 

الاستخدام الأمثل للفضاء الإلكتروني
ا«)*( »وزارة الأوقاف المصرية أنموذجًا



44

لنشر العلم والمعرفة، لكن الوجه الآخر لها للأسف أضحى 
سلاحًا ينافس الأسلحة التقليدية بل وقد يتفوق عليها.

ف »فريديريك مايور« الفضاء الإلكـتروني بأنه: بيئة  ويُعَـرِّ
إنسـانية وتكنولوجية جديدة للتعبر وتبـادل المعلومات، وهو 
يتكون أساسًـا مـن الأشـخاص الذيـن ينتمون لـكل الأقطار 
والثقافـات والأعمار والمهـن، عن طريق البنيـة الاتصالية التي 
تسـمح بتبادل المعلومات ونقلها بطريقة رقمية، ويمكن القول 
ـب، مادي وغر مادي،  بأن الفضـاء الإلكتروني هو: مجال مركَّ
يشـمل مجموعة من العناصر، هي: أجهزة الكمبيوتر، وأجهزة 
الشـبكات والبرمجيـات، وحوسـبة المعلومات، ونقـل وتخزين 
البيانات، بالإضافة إلى مستخدمي هذه العناصر، ومن وسائله:

1- البريـد الإلكـتروني: خدمـة هـذا البريـد تعتـبر من أهم 
الخدمـات التـي تقدمها شـبكة الإنترنـت، بوصفها الأكثـر أمناً 
والأسرع في نقل وتبادل المعلومات دون قيود من زمان أو مكان.

2- إنشاء المواقع الإلكترونية، ومنها: 

- مواقـع ويـب العادية: وهـي مواقع متاحـة للجميع، 
يمكن لأي متصفح الدخول عليها.
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- مواقع ويب العميـق: وهذه مواقع لا يمكن إظهارها 
من خلال المتصفح العادي؛ بل تحتاج إلى تقنيات أعقد.

3- الفيـس بوك: وهو عبارة عن نافـذة إلكترونية تضم 
ملايـين المسـتخدمين من كل أنحـاء العالم، تسـتخدم للبث 
الحي، ولنشر وتبادل المعلومات، ويتبعه نافذة أخرى شبيهة 

بالبريد الإلكتروني وهي عبارة عن برنامج الماسنجر.

4- الواتساب: وهو موقع لتبادل الرسائل والمعلومات.

5- التليجرام.

6- الإيمو.

7- الفايبر.

وكلهـا نوافذ للتواصـل الاجتماعـي دون التقيد بقواعد 
أو شروط أو عوائـق، وهذا اليسر في التعامل هو الذي أدى 
ببعـض ضعاف النفـوس إلى كثر مـن المخالفـات الشرعية 

والقانونية والأخلاقية.

إن العـالم في ظـل الثـورة المعلوماتيـة أصبح أشـبه بقرية 
واحـدة تمتلئ بوفـرة من المعلومات لا نظر لهـا، وهو عبارة 
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عـن مجتمعـات متنوعـة يجـد فيها طـلاب المعرفـة حاجتهم 
مهما تعـددت أو تباعدت، فلقد أصبـح الفضاء الإلكتروني 
جزءًا أصيـلًا من حياة المجتمعات المعـاصرة، بما أحدثه من 
بـركان معلومـاتي أو طوفان معرفي، مع السرعة المدهشـة في 
نقل الأحـداث والمعلومات والأخبـار وقت حدوثها حول 

العالم كله.

وتعد مواقع التواصـل الاجتماعي من أحدث ما أنتجته 
تكنولوجيا الاتصالات وأكثرها جماهرية، وبالرغم من أنها 
في أصل نشـأتها كانت للتواصل الاجتماعي إلا أنها اتسـعت 

لتشمل الأنشطة السياسية والعلمية والرياضية وغرها. 

ولا يفوتنـي التنويه بـأن مرحلة الطفولة والشـباب هي 
المسـتهدفة في المقـام الأول من الفضاء الإلكـتروني، باعتبار 
أن الألعـاب الإلكترونيـة هـي الجـاذب الأكـبر للأطفـال 
والنـشء، ولهـا أثر كبر في تشـكيل وعيهم، كما أن الشـباب 
هـم الأشـد حرصًا عـلى مواكبـة تقنيـات العـصر، وأدواته 
المعرفية، وتحولاتـه الرقمية، بالإضافـة إلى قيامهم بتوظيف 
ثورة المعلومات في العملية التعليمية، وذلك إلى جوار سوق 



47

العمـل الذي يشـترط القدرة على اسـتخدام التقـدم التقني 
والإلمام بأبجدياته وإتقان مهاراته.

وهنـاك تباينٌ واضحٌ في الوسـائل والأهـداف بين مؤيد 
الفضـاء  أن  أصحابـه  يـرى  التأييـد  فجانـب  ومعـارض، 
الإلكـتروني يؤدي إلى الاتسـاع المعرفي والتقـدم الاجتماعي 
في كل المجـالات، أمـا المعارضون لهذا الفضـاء فإنهم يرون 
فيـه تمزيقًـا للروابـط الإنسـانية، وتفتيتًا للأسر، وتشـجيعًا 
عـلى انهيار العلاقـات الاجتماعية، ومن ناحيـة أخرى يرون 
فيـه انهيـارًا للأخـلاق بما تبثـه بعـض المواقع من مـواد غر 
مشروعة، وتصطدم مع مقررات الأديان وقواعد الأخلاق. 

وإذا كانت هذه الورقة تركز على الاسـتخدام المثالي الآمن 
للفضاء الإلكتروني، فإنني هنا أقترح ضرورة توفر دور رقابي 
يتمتـع بالتحضر، والاتسـاع المعـرفي، والشـمولية في المعالجة، 
مـع مراعاة خطورة المراحل السـنية المتعاقبة، وأن لكل مرحلة 
خصائصها وسـماتها ومطالبها، حيـث إن الجماهر العريضة في 
أنحاء العالم تستخدم الفضاء الإلكتروني بوصفه وسيلة اتصال 
بـصرف النظـر عـن خلفياتهـم الدينيـة والثقافيـة والعاطفية، 
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ومسـتوياتهم التعليميـة، وأحوالهـم الاجتماعيـة، وظروفهـم 
العمليـة، وتعده أحد أهم مطالب العصر، حيث لم يعد ترفًا أو 

رفاهية، بل ضرورة ملحة لا يمكن الاستغناء عنها.

توظيف وزارة الأوقاف المصرية للفضاء الإلكتروني:

يعد من الاسـتخدام المثالي للفضاء الإلكتروني ما قامت 
به وزارة الأوقاف المصرية خر قيام في استخدامها لهذا المنتج 
العصري المعلوماتي، حيث شهدت وزارة الأوقاف المصرية 
في السنوات الأخرة نشاطًا غر مسبوق عبر تاريخها الطويل 
تحـت قيادة معـالي وزير الأوقـاف الأسـتاذ الدكتور/ محمد 
مختار جمعة على كل الأصعدة، ومن ذلك ما قامت به الوزارة 
من استثمار مثالي للفضاء الإلكتروني حيث أكد معالي الوزير 
أن الدعـوة عبر الفضـاء الإلكتروني هي هدف اسـتراتيجي 
للأوقاف لنشر صحيح الإسـلام والفكر الوسطي المستنر، 
وسـحب البسـاط من مواقع الجماعات المتطرفة والمتشددة، 
ومواجهة الكتائب الإلكترونية بالحجة والبرهان، مشرًا إلى 
أن وزارة الأوقـاف انطلقـت في فضاء السوشـيال ميديا من 
خلال استحداث عدد من الوسائل والتقنيات الإلكترونية، 
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وصفحـات التواصل الاجتماعي، وقنـوات اليوتيوب، ولا 
تـترك أي تطبيـق أو موقـع تواصل إلا ويكون لها السـبق في 
التواصـل من خلاله؛ حيث تـم إطلاق عدد من الصفحات 
والمواقـع والقنوات بهـدف التواصل مع الجمهـور، والنشر 

الدعوي، والتثقيف الإلكتروني.

كـما أكـد الأسـتاذ الدكتور/محمد مختار جمعة أن شـباب 
الـوزارة المتميزيـن؛ وبخاصـة خريجي مركز الحاسـب الآلي 
بأكاديميـة الأوقـاف الدوليـة لتدريب الأئمـة والواعظات 
وإعـداد المدربين بمدينة السـادس من أكتوبـر لديهم المهارة 
تطويـر  عـلى  الفائقـة  والقـدرة  والعلميـة  والتقنيـة  الفنيـة 
الذات لأنفسـهم ومواقع وصفحات وقنـوات الوزارة، مع 
ا لهذه  الاسـتفادة بكل جهـد مخلص يقدم دعمًا فنيًّـا أو معنويًّ
الانطلاقة الكبرى في مجال الدعوة الإلكترونية؛ بهدف إيجاد 

بديل دعوي وسطي آمن لشبابنا وأبنائنا والمجتمع والعالم.

ويأتي هذا المؤتمر المبارك »الفضاء الإلكتروني والوسـائل 
العصرية للخطاب الديني بين الاستخدام الرشيد والخروج 
عن الجادة«؛ ليؤكد على اقتحام وزارة الأوقاف مجال الفضاء 
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الإلكـتروني بقوة وثقة، ومنهـج علمي مدروس؛ مما أحدث 
طفـرة غر مسـبوقة في الميـدان الدعوي عـلى أرض الواقع، 

بالإضافة إلى الفضاء الإلكتروني جنبًا إلى جنب.

ومؤخرًا كشفت الوزارة عن كثر من أنشطتها، وأماطت 
اللثـام عماَّ قامت به لاقتحام الفضاء الإلكتروني وتوظيفه في 

مجال الدعوة. 

ويعد عام ٢٠٢٣م هو عام إطلاق الدعوة الإلكترونية، 
وقد تم فيه الإعداد والتخطيط لإقامة هذا المؤتمر، بالإضافة 
إلى أنه قد عُقِدت ٣٢ دورة ل ٤٤١ متدربًا في مجال الحاسب 
الآلي، ليصـل إجمـالي الحاصلـين عـلى شـهادة )ICDL( من 
ا وواعظة،  أكاديمية الأوقاف الدولية )١٣١٢( إمامًا وإداريًّ
بالإضافة إلى أنه تم عقد ٤٩ دورة عن بعد )أون لاين( لعدد 

٢٠٣٧ إمامًا.

ولا يفوتني أن أنوه وأشـر إلى أن مواقع وزارة الأوقاف 
وصفحاتها قد حققت تطورًا في المحتوى يسـتحق الإشادة؛ 
انعكس إيجابًا على أعداد المشـاركين والمتابعين، حيث ارتفع 
عـدد الزائريـن لموقـع وزارة الأوقاف إلى ما يزيـد عن اثنين 

وثلاثين مليونًا.
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وختامًـا .. فـإذا كان الفضـاء الإلكتروني يعتـبر معادلًا 
في  بينهـما  فيـما  يتشـابهان  حيـث  الواقعـي،  للعـالم  موازيًـا 
الإيجابيات والسـلبيات، فـإن وزارة الأوقاف المصرية تعتبر 
أنموذجًـا مثاليًّـا فريدًا لاسـتخدام الفضـاء الإلكتروني على 

كافة الأصعدة وفى أغلب المجالات.
التوصيات:

١- أقـترح تعميـم تجربـة وزارة الأوقـاف المصريـة في 
اسـتخدام الفضـاء الإلكـتروني والترويج لها عالميًّـا بصفتها 

تجربة رائدة وغر مسبوقة. 

٢- أقترح ترشـيح معالي الأسـتاذ الدكتور/ محمد مختار 
جمعة ليكون شخصية العام الدعوية، كما أقترح توجيه شكر 

خاص لمعاليه.

*          *          *
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إن الخطـاب الدينـي خاصة في مجال الفضـاء الإلكتروني 
يتميـز بثـلاث ميـزات، الأولى: يتميـز بكونـه خطابًـا عالميًّـا 
للبشرية جمعاء، بغض النظر عن أعراقهم وأجناسهم وألوانهم 
واختلاف ألسنتهم، فهو خطاب ينبثق من الدين الحنيف ذاته 
الـذي جاء للنـاس كافة، والثانية: يتميز بكونه شـاملًا لجميع 
مناحـي الحيـاة الاجتماعيـة المتعلقـة بتنظيـم العلاقـات بـين 
النـاس، وهادفًـا لتحقيـق الطمأنينـة والاسـتقرار والأمن في 
مجالات الحياة الإنسـانية، والثالثة: يهتم بنهضة الإنسان الذى 
فضلـه الله  عـلى سـائر المخلوقـات؛ ليتوافق الإنسـان مع 

الفطرة التي فطره الله عليها  بقناعة العقل وطمأنينة القلب.

أهـم مجالـين  مهـماًّ في  دورًا  الإداري  القضـاء  ويـؤدي 
لاستخدام الفضاء الإلكتروني، هما:

)*( المستشار الدكتور/ محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة المصري.

الفضاء الإلكتروني ومواجهة التطرف لتصحيح 
مسار الخطاب الديني من منظور قضائي)*(
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المجـال الأول: يتمثل في مدى رقابته على القرارات التي 
تمنع المتشددين من اعتلاء المنابر.

المجال الثاني: يتعلق بمدى مشروعية القرار المنظم لموضوع 
الخطبة الموحدة، وما يترتب على هذين المجالين من آثار خطرة 

في المجتمع نتيجة تأثر كل منهما في الفضاء الإلكتروني. 

وهما من أهم الموضوعـات التي اتخذتها وزارة الأوقاف 
المصرية في المجال الدعوي لتصحيح مسـار الخطاب الديني 
الـذي أضحى يرتبـط ارتباطًـا وثيقًـا بالفضـاء الإلكتروني 
نتيجة استخدام المادة الدعوية من خلال الموضوعين سالفي 

الذكر عبر وسائل الاتصال المختلفة .

نظـرات عامة حول سـوء اسـتخدام الفضـاء الإلكتروني 
للخطاب الديني:

نحـدد نظـرات عامـة حـول سـوء اسـتخدام الفضـاء 
الإلكتروني للخطاب الديني فيما يلى:

: الاسـتخدام الخاطـئ تضليـل للعقـل العـام للأمـة  أولاًا
وخروج عن الطبيعي للخطاب الديني:

تحشد الجماعات الإرهابية كل طاقاتها في الفضاء الإلكتروني 
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للتأثر على الشباب، واستغلال الخطاب الديني من أجل التجنيد 
لأفكارهـا المتطرفة، وهو خـروج عن الاسـتخدام الطبيعي له، 
ويضلـل العقل العام للأمـة؛ لذا ينبغي على المؤسسـات الدينية 
المعتمدة أن تتوسـع  في إحياء الخطاب الديني الرشيد في الفضاء 
الإلكـتروني، وتوظيـف وسـائل التكنولوجيا لمواجهـة الأفكار 
المتطرفة، كما ينبغي الوقوف على كافة الأفكار المتطرفة  والخاطئة 
التـي تروّج لهـا الجماعـات الإرهابية بـين الشـباب، وما يترتب 
عليها من اَثار سـيئة تـؤدي إلى الإحباط الاجتماعـي والتضليل 
ومواجهتهـا بالحجة والبرهان؛ فالمجتمع بحاجة ماسـة إلى منح 
الشـباب الأمـل والوعي القومـي في كافة الأمـور، وعلى قمتها 

الفهم الصحيح للدين الحنيف .

ثانيًاا: أسباب التطرف الديني عبر الفضاء الإلكتروني: 
ترجع أسـباب التطرف الديني عـبر الفضاء الإلكتروني 
إلى عـدة أمـور، مـن أهمها: الجهـل بالدين ويشـمل: الجهل 
بالكتاب والسـنة، والجهل بمآخذ الأدلـة الشرعية وأدوات 
الاسـتنباط، والتأويـل الخاطـئ للديـن، والفهـم الظاهري 
للنصـوص، واتبـاع جماعـات تسـتند إلى تفسـرات خاطئة 

للنصوص الدينية على غر علم. 
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 وتسـتخدم الجماعـات الإرهابيـة الفضـاء الإلكـتروني 
للتأثـر على الشـباب لنشر أفكارهـا المتطرفة ولاسـتقطاب 
أتبـاع جدد؛ وذلـك اعتـمادًا على تنـوع فئاتهم وقلـة الوعي 
لدى بعضهم، وسهولة نشر الأفكار المغلوطة والمنحرفة على 
نطاق واسع دون مراجعة دقيقة؛ ومن ثم يقع بعض الشباب 
فريسـة في أيـدي الجماعات الإرهابية التـي تتخذ من العنف 

طريقًا، ومن التشدد نهجًا لكوادرها وأتباعها.

ثالثًاا: تأثير الاسـتخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني في 
الخطاب الديني:

إن المشـكلة الحقيقيـة في التنـاول غر الرشـيد للخطاب 
الدينـي في الفضـاء الإلكـتروني أنـه يؤدي إلى نـشر الأفكار 
المتطرفـة والمنحرفة وجرائم العنف والإرهاب، ومما لا ريب 
فيه أنه يؤثر على التماسـك الاجتماعي، ويهدد الأمن والسلم 
داخل المجتمع، خاصة مع فتاوى القتل والتكفر وما يترتب 
عليهـا من اسـتحلال الدمـاء والأموال، ومن ثم فإن سـوء 
اسـتخدام الفضاء الإلكتروني للخطاب الديني يمثل خطرًا 

على المجتمع وتهديدًا حقيقيًّا لمصالحه العليا.
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ا: الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني يحقق الأمن  رابعًا
الفكري:

يحقـق  الإلكـتروني  للفضـاء  الرشـيد  الاسـتخدام  إن 
الأمـن الفكري ومن ثم حمايـة المصالح الأساسـية للوطن، 
ويتجسـد الأمـن الفكـري في قـدرة الدولـة عـلى التصدي 
لكافـة الاتجاهـات الفكرية التي من شـأنها التأثر في ثوابتها 
العقائديـة والثقافيـة والاجتماعيـة والفكريـة، وذلـك مـن 
خـلال مقاومة الفكر الضار الدخيـل، ومواجهة كافة صور 

الانحراف الفكري المناهض للقيم المجتمعية الأصيلة.

ويؤدي القضاء دورًا مهماًّ ومؤثرًا في الحفاظ على منظومة 
الأمـن الفكري للدولة، وذلك من خلال القضاء الجنائي في 
إنـزال العقـاب الـرادع بالإرهابيين وكل من يسـهم في نشر 
وترويج وتشـجيع الفكـر المنحرف، كالكيانـات الاعتبارية 
الإرهابيـة، ومـن خـلال القضـاء الإداري لمواجهـة الفكـر 

الإرهابي ذاته.  

وينبغي التأكيد على أن علماء الأمة قديمًا وحديثًا تواترت 
آراؤهـم عـلى وجـوب توافر مواصفـات محـددة في المجتهد 
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الذي يجوز له أن يفتي للناس في أمور دينهم ودنياهم، ونهي 
غـر المتخصصين الذين لا تتوافر في شـأنهم أهلية الاجتهاد 
أو ممـن ينقصهم إتقان التخصص عن التجرؤ على الاجتهاد 
والإفتاء بدون علم، سواء أكان ذلك واقعيًّا أم افتراضيًّا عبر 

وسائل التواصل.

كـما يجـب أن يتنـاول خطـاب التجديـد الدينـي طريق 
الوصـول عـبر تكنولوجيا العصر، وأن يقيـم وزنًا في أدواته 
لشـبكة المعلومـات الدوليـة »الإنترنت« التـي أضحت لغة 
العصر؛ لنشر قيم الحق والعدل والسلام، وبدون لغة العصر 
المشار إليها سيضيع الكثر من جهد المخلصين والمجتهدين؛ 
إذ تواجـه تربيـة النـشء صعوبـات جمـة في عـصر العولمـة 
نتيجة التأثر السـحري لوسـائل الاتصال المتطورة والكون 

الفضائي المفتوح.

ولا شـك أن الخطبـة الموحـدة من الآليـات الدينية التي 
انتهجتها وزارة الأوقاف المصرية لمواجهة التطرف في الواقع 
الحيـاتي والفضاء الإلكتروني على حد سـواء، وبيان سـماحة 
الإسـلام وعدله، وأنه دين الرحمة والعفو والتسامح لا دين 
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قتل وإرهاب كما يصـوره الإرهابيون، وللعمل على تحصين 
الشـباب ضد الأفكار الدينية المتطرفة وتبصرهم بخطورتها 
قبـل وصولها إليهم وتأثرهم بها، وبيان أن من كمال الشريعة 
الإسلامية صلاحيتها لكل زمان ومكان، وأنها عالمة بأحوال 
الناس ومكامن نفوسـهم، ومراعيـة لاحتياجاتهم في كل ما 

يستجد من نواحي الحياة.

*          *          *
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أصبحـت البيئة الرقمية سـاحة خصبة للأيديولوجيات 
المتطرفـة والتعاليـم المتناقضـة التـي تهـدد أسـس الخطـاب 
الديني، وذلك نتيجة انتشار الأفكار المتطرفة على الإنترنت، 
وما تخلفه من أثر سـلبي على الخطـاب الديني، حيث يتزايد 
نفـوذ الفضـاء الرقمـي في الخطـاب الدينـي، وتتزايـد معـه 
التحديات الأخلاقية المرتبطة بسوء استخدامه، ومن ثم فإن 
الحاجة ملحة لاسـتعادة الثقة الرقمية ومكافحة الاستخدام 
غـر الرشـيد للفضاء الإلكـتروني في مجال الخطـاب الديني 
لتقديم خطاب ديني أكثر تسـامحاً، وإنشـاء محتوى معلوماتي 
وتعليمـي يقـاوم الفكـر المتطـرف، وكذلـك للتفاعـل مـع 
المجتمعـات الإلكترونيـة والتعـاون مع المؤسسـات الدينية 
المعتمـدة لتعزيز الأصـوات المعتدلة، إضافة إلى استكشـاف 

)*( د/ محمد النشار، عميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 
البحري.

استعادة الثقة الرقمية في مجال الخطاب الديني)*(
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اسـتراتيجيات أخـرى لاسـتخدام الفضـاء الإلكـتروني في 
تعزيـز التوجهات المعتدلة ومحاربة التطـرف، ونشر التعاليم 

الحقيقية للإسلام.

إن الجماعات المتطرفة تسـتغل الفضـاء الإلكتروني لنشر 
أفكار خاطئـة ومتطرفة؛ مما يؤدي إلى تحريف المبادئ الدينية 
وانتشـار الفتاوى المضللة، وهذا الاستخدام السيئ للفضاء 
الرقمي يعمل على تقويض الثقة الرقمية وتعكر الانسـجام 
الاجتماعـي؛ ممـا يمثـل حجـر عثـرة أمـام الفهـم الصحيح 
لتعاليم الدين، ومن ثم فإن الاستراتيجيات المقترحة لمعالجة 

المشكلة ما يلي:

١ - تعزيز الثقافة الإعلامية والوعي الرقمي من خلال:

- توفـر برامـج تثقيفية وحملات توعويـة لزيادة الوعي 
بأهميـة التحقـق من المصـادر وتقييم المعلومـات الدينية عبر 

الإنترنت.

- تعزيـز مهـارات القـراءة النقديـة والتحليليـة لـدى 
الأفـراد؛ للتمييـز بـين المعلومـات الصحيحـة والمضللـة في 

المجال الديني.
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٢ - تعزيز الدور الريادي للمؤسسات الدينية الرسمية، 
والدور التثقيفي للمؤسسـات التعليميـة، وذلك من خلال 

ما يلي:

- إدراج محتـوى التعليـم الرقمـي والتربيـة الدينيـة في 
المناهج الدراسـية؛ لرفع الوعـي بقواعد اسـتخدام الفضاء 

الرقمي وتعزيز الفهم الصحيح للدين.

- تنظيم ندوات وورش عمل حول الاستخدام الأخلاقي 
للإنترنـت وأثـره عـلى الخطـاب الدينـي؛ لتمكـين الطـلاب 

والطالبات من اتخاذ قرارات مدروسة ومسئولة.

٣ - تعزيز دور وسائل الإعلام من خلال ما يلي:

- التعاون مع وسائل الإعلام لتقديم محتوى ديني متوازن 
وموثوق فيه من مصادره المعتمدة؛ للحد من عشوائية إصدار 
الفتـاوى من جانب غر المتخصصين، مما ينجم عنه تشـويش 

المعتقدات وإساءة الممارسات عند الأفراد.

- تعزيـز التعـاون بـين وسـائل الإعـلام والمؤسسـات 
الدينية والثقافية والتعليمية لتنظيم برامج توعوية ونقاشات 
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عامـة حول الخطاب الدينـي الرقمي وتصحيـح المعتقدات 
الخاطئة.

٤ - تعزيز الدور التنظيمي والقانوني من خلال ما يلي:

- وضـع لوائـح وتشريعـات تنظـم اسـتخدام الفضـاء 
المتطـرف  المحتـوى  مـن  المسـتخدمين  وتحمـي  الرقمـي، 

والمضلل.

- تنفيذ اسـتراتيجيات شـاملة لمكافحة سـوء استخدام 
الفضاء الإلكتروني في الخطاب الديني.

وختامًـا .. فإنـه يمكن اسـتعادة الثقة الرقمية في سـياق 
الخطـاب الإلكتروني من خـلال تنفيذ عدة اسـتراتيجيات، 
مثـل: توفر مصادر موثوقة للفتـاوى الدينية عبر الإنترنت، 
وزيادة الوعي بأهمية التحقق من مصداقية المعلومات الدينية 
قبل الاعتـماد عليها، بالإضافة إلى توفـر التدريب والتعليم 
المناسـب للأفـراد حول كيفيـة اسـتخدام المصـادر الرقمية 
بشـكل آمن وموثوق، ويجب التركيز على زيادة الوعي العام 
وتعزيـز الثقافة الرقمية للجمهـور، وتعزيز الفهم الصحيح 
للديـن ومكافحـة الأفـكار المتطرفة، ويجب التذكـر هنا أنه 
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لا ينبغي تجاهل ضرورة وضـع التشريعات اللازمة وتنظيم 
الفضـاء الرقمـي لضـمان سـلامة المسـتخدمين، ومكافحـة 
الاسـتخدام غر الأخلاقي للفضاء الإلكتروني، ونحن على 
يقين أنه بالعمل المشـترك والجهود المسـتمرة يمكننا بناء بيئة 
رقمية أكثر أمانًا وثقـة تعزز الفهم الصحيح للدين، وتقوي 

التعايش الاجتماعي السلمي في جميع دول العالم.

*         *          *
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ف الفتـوى بأنهـا: الجواب عماَّ يشـكل من المسـائل  تُعـرَّ
الشرعيـة، أو هـي: الإخبار بالحكم الشرعـي على غر وجه 
الإلـزام، والمقصـود بالفتـاوى الإلكترونيـة: الإجابـة عـما 
يُشـكل مـن المسـائل الشرعيـة عـبر الأجهـزة الإلكترونيـة 
كالهاتف والحاسـوب والتلفاز، من خلال تقنيات المكالمات 
والرسـائل النصية، وبرامج التواصل في الشـبكة العنكبوتية 

النصية والصوتية والمرئية.

وتصورها أن المسـتفتي يدخل موقع الجهة التي يريد أن 
يسـألها من فرد أو مؤسسـة أو منتدى فيطرح سؤاله، ويقوم 
المفتي بتحرير الجواب الذي يراه لسـؤاله، فإن حرر الجواب 
وتمت مراجعته مـن الجهة الإشرافية - إن كانت موجودة - 

)*( د/ أحمـد بـن عبـد العزيـز الحـداد، كبر المفتـين، وعضو مجلس الإمـارات للإفتـاء الشرعي، 
الإمارات.

الفتوى الإلكترونية .. الإيجابيات والمخاطر)*(
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عندئذ يُرسَل له الجواب عبر الوسيلة التي جاء منها السؤال، 
أو أنَّ طالـب الفتوى يتصفح مواقع الإفتاء بحثًا عن جواب 
ما يريد السؤال عنه، فإن وجده فذاك، وإن لم يجده أو لم يقتنع 
به؛ تواصل مع المفتي الذي يريد، كل ذلك من غر الارتحال 

إلى المفتي أو ملاقاته ليسأله وجهًا لوجه.  

الفضاء الإلكتروني إيجابياته وسلبياته:

مـن نعـم الله تعـالى عـلى عبـاده أن سـخر لهـم الكـون 
للاسـتفادة مـن آياتـه فيـه، كما قـال ربنـا : ﴿ئو   
ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې﴾)١(، 
وكان هـذا الفضـاء الـذي قـرب المسـافات وسـهل سـبل 
التواصـل ويسرهـا بما سـمي بعـصر التكنولوجيا مـن آياته 
سـبحانه، وقد تعـددت اسـتخداماته في كل شيء حتى غدا 
في عـالم الذكاء الاصطناعي ينافـس البشر في خصائصهم بما 

سمي »الروبوتات« التي تحاكي البشر في كثر من الأشياء.

والـذي يهمنـا هنـا هـو مـا يخـص الإفتـاء ونـشر العلم 
والدعوة إلى الله تعالى، وأرى أن تسـخر هذه التقنية للإفادة 

)١( سورة فصلت، الآية: ٥٣.
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منها في خدمة الإسـلام هو من حفظ الله تعالى لهذه الرسـالة 
الخاتمـة، وواقـع هـذا أن المسـلمين لمـا انتـشروا في البلدان؛ 
كانـت هـذه التقنيـة أيـسر سـبيل لتعريفهـم بأمـور دينهـم 
ودنياهـم، فيتواصلون بها مع العلم والعلماء، ويسترشـدون 

بـما عندهم مـن العلم، كما أمرهم ربهم سـبحانه حيث قال: 
 : ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ ٺ  ٺ﴾)١(، وقولـه﴿

ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ      گ   ﴿گ  

ہ      ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ںڻ   ں  
ہ  ہ  ہ﴾)٢(.

وهـذا الانتفـاع ليس قاصًرا عـلى أولئـك المهاجرين إلى 
البـلاد غـر الإسـلامية أو القاطنين بها، بـل إن الانتفاع من 
هـذه التقنيـات يشـمل المسـلمين في بلادهـم أيضًا، سـواء 
كانـوا من العلـماء الذين ينشرون الدعـوة إلى الله تعالى وفقه 

الإسـلام، كما أمرهـم ربهم بقولـه : ﴿ۇ   ۆ  
ې   ۉ    ۅۉ   ۅ     ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ  

)١( سورة النحل، الآية: ٤٣.

)٢( سورة النساء، الآية: 8٣.
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ې﴾)١(، أم مـن المسـتفيدين مـن طـلاب العلـم الذين 
يبحثون ويتدارسـون الفقـه وغره، أو من المسـتفتين الذين 
يستسـهلون التواصـل مع المفتـين أو مؤسسـات الإفتاء من 
خلال هذه التكنولوجيا التي قربت البعيد وسهلت العسر.

فهي إذًا من نعم الله تعالى الظاهرة إن استخدمت في هذا 
السـبيل النافع، وهو الواجب على كل مسـلم؛ لأنه مسـئول 

عـن أفعالـه وأقواله، كـما قـال : ﴿ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  
ی   ی  ی   ئى  ئى   ئى  ئې   ئې   ئۈ   ئۈ  
ی﴾)٢(، وقـال جـل شـأنه: ﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  

ڦ  ڦ﴾)٣(.

من إيجابيات الفتوى الإلكترونية:
الفتـوى وسرعتـه، ويسـتغني - ١ تيسـر الوصـول إلى 

المسـتفتي بذلـك عـن السـفر والتنقـل بـين البلـدان 
والـدول، وعـن الاتصـال الهاتفـي الذي قـد يتيسر 
مـن خلاله الاتصال بالمفتـي أو لا يتيسر، بينما يمكنه 

)١( سورة الأحزاب، الآية: ٣٩.
)٢( سورة الإسراء، الآية: ٣٦.

)٣( سورة ق، الآية: ١8.
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أن يتواصـل مـع المفتـي الـذي يريـده ويطمئـن إليه 
إلكترونيًّا، ويأتيه الجواب من غر كلفة.

تنـوع الفتوى الإلكترونية، فقد يسـأل أكثر من مفتٍ - ٢
ويجـد أكثر مـن إجابـة، وعندئذ يختـار إجابة تتسـق 

وواقعه، وتطمئن إليها نفسه.

تيسـر الاسـتفتاء من كافة شرائـح المجتمع، وفي كل - ٣
صغرة وكبرة تخطر في بال المسـتفتي ويود أن يسـأل 
عـن حكـم الله تعـالى فيها، فلا يـتردد في السـؤال أو 

البحث عن إجابة سابقة.

رفـع الحـرج الذي قد يكون من السـائلين إذا ما كانت - ٤
المسألة ذات خصوصية لا يحب أن يعرفها الناس عنه.

تيسر التواصل مع المفتين في العالم الإسلامي للمسلمين - ٥
الذيـن يعيشـون في البلاد غر الإسـلامية، والتي قد لا 

يوجد فيها أهلُ فتيا يوثق بهم ويركن إليهم.

أنها تمكن المفتين من تبيين شرع الله تعالى لشرائح كثرة - ٦
مـن المسـلمين، فيبلغـون عـن الله  ورسـوله صلى الله عليه وسلم، 

ويؤدون أمانة حمل العلم ولا يكتمونه.
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فتـح آفـاق المعرفـة للمسـلمين، لا سـيما في القضايا - ٧
المعـاصرة والمسـتحدثة التـي لم يسـبق بحثهـا عنـد 

السابقين، والتي تشغل بال المسلمين.

مخاطر الفتوى الإلكترونية:

مـن جانب المفتن: قـد يكون الذي يتصـدر للفتوى - 1
غـر مؤهل للفتيا، إما لقلة بضاعته في العلم الشرعي 
فيفتي بغر علم، فيَضل في نفسه ويُضل غره، أو لأنه 
يحمل فكرًا معيناً ينشره بين الناس ويرى أن الصواب 
معـه لا يحتمل غره، وقد يكون هذا الفكر متطرفًا أو 
ذا بدعة يروج لها من خلال فتاويه، وكلا الحالين يعد 

خطرًا كبرًا على الإفتاء.

مـن جانب التقنية المسـتخدمة في عملية الإفتاء: فإنها - 2
غر منضبطة، حيث يمكن لأي أحد أن ينشئ موقعًا 
إلكترونيًّا ويتحدث فيه باسـم الإسـلام أو الفتيا من 
غـر أن تكون عليـه رقابة أو ضبـط، فيحدث الخلط 
الكبـر بين الحـق والباطـل، كما أنها تمكـن أصحاب 
الأهـواء والفتـن من نشر الشـائعات والأراجيف في 
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أوسـاط المسـلمين، وما قد يحدث من جراء ذلك من 
فتن وقلاقل.

من جانـب المسـتفتن: فإنهم قد يختارون ما يناسـب - 3
أهواءهـم من غر مراعـاة لما هو الصـواب والمعتمد 
في الفتوى؛ اعتمادًا على أنه سـأل من يُسـمى مفتيًا، أو 
رأى فتـوى أو فتـاوى متعددة مختلفة لمسـألة واحدة، 
أو يظنهـا كذلـك؛ في موقـع أو منتـدى مـا، فيتحـر 
بـأي الأقوال يأخـذ؟ أو قد لا يعطـي الصورة كاملة 
للمفتي، أو أن المفتي لم يتمكن من استيضاح الصورة 
عـلى الوجه الأكمـل، فتكون الفتـوى منزلة على غر 

الصورة الحقيقية للسؤال.

 مـن جانب الفتاوى: فقد تكون غر واضحة للسـائل - 4
إمـا لغرابـة ألفاظها عنده، أو أنها مقيـدة بضوابط غر 
متحققـة، أو أنهـا مرتبطة بحـال دون حـال، أو زمان 
دون زمـان، أو مكان دون مكان، فيكون الأخذ بها في 
غاية الإشـكال، أو أنها قد تكون مدسوسـة على موقع 
لنشر الفوضى، أو نشر الجهالة، أو غر ذلك من الفتن.
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ضوابط الفتوى الإلكترونية:
لما كانت الفتاوى الإلكترونية تحقق منافع جمة للمستفتين 
والمفتـين؛ فإن المتعين أن تضبـط بضوابط تحقق النفع وتدفع 

الضر، ومن ذلك ما يلي:

 أن يكـون المفتي مؤهلًا للإفتاء، بـأن يكون من أهل - 1
العلم المشهود لهم بالرسـوخ فيه، المصرح له بالإفتاء 
من الجهات الرسمية؛ فإنه لا يجوز أن يتصدر للإفتاء 
غر المتخصصين في الفتوى، فقد حرم الله تعالى ذلك 

أشـد تحريم وذلـك بقولـه : ﴿ئو  ئۇ   ئۇ  
ئۆئۆ  ئۈ ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى    ئى  
فـدل  ئى﴾)١(،  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  
عـلى أن التقول على الله تعـالى بغر علم هو من وحي 

الشـيطان لإغواء بني آدم، وقوله  : ﴿ڇ  ڇ    ڍ  
ڑ        ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ     ڌ    ڌ    ڍ  
ڑ  ک  ک  ک  ک  گ گ  گ گ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ     ڱ﴾)٢(، فقـرن القـول عليه  بالشرك 

)١( سورة البقرة، الآيتان: ١٦8، ١٦٩.
)٢( سورة الأعراف، الآية: ٣٣.
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بـه، ونَظَمـه في نظـم الفواحـش، وقولـه : ﴿ئو  
ئى  ئى  ئې   ئې   ئۈئې    ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ  
ئى ی ی ی ی﴾)١(، والمفتـي يخـبر عن الله 
تعالى؛ لأنه ينسـب قوله للشرع الذي شرعه الله تعالى 
لعبـاده، فـإذا لم يكن فقيهًا عالًما بما يقـول كان متقولًا 
عـلى الله تعالى، فدخـل في الوعيد الشـديد، وقد قال 
النبـي صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ أُفْتـِيَ بغَِرِْ عِلْـمٍ كَانَ إثِْمُـهُ عَلَى مَنْ 
أَفْتَـاهُ«)٢(، بـل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلـك من الضلال 
والإضـلال كـما في حديـث عبـد الله بـن عمـرو بن 
العاص  قال: سـمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إنَِّ 
الله لاَ يَقْبـِضُ العِلْمَ انْتزَِاعًـا يَنتَْزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ 
يَقْبـِضُ العِلْـمَ بقَِبْـضِ العُلَمَاءِ، حَتَّـى إذَِا لَمْ يُبْـقِ عَالمًِا 
الًا، فَسُـئِلُوا فَأَفْتَوْا بغَِرِْ عِلْمٍ،  َذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّ اتخَّ

فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا«)٣(. 

)١( سورة الإسراء، الآية: ٣٦.
)٢( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب العلم، باب التوقي في الفتيا، حديث رقم )٣٦٥٧(. 

)٣( متفـق عليـه: أخرجه البخـاري في صحيحه، كتـاب العلم، باب كيف يقبـض العلم، حديث 
رقم )١٠٠(، واللفظ له، ومسـلم في صحيحه، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور 

الجهل، حديث رقم )٢٦٧٣(.
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أن تكون الفتوى مرعيَّة من الجهات الرسـمية فتُعين - 2
من يصلح للإفتاء وتمنع غره؛ لأن ذلك من واجبات 
ولي الأمر، فإنه هو المسئول عن حماية الناس في دينهم 
ودنياهـم، وقد نقل الإمام النـووي  عن الخطيب 
البغـدادي قولـه: »ينبغـي للإمـام أن يتصفح أحوال 
المفتـين، فمن صلح للفتيا أقـره، ومن لا يصلح منعه 
ونهـاه أن يعود، وتوعده بالعقوبـة إن عاد«، ثم روى 
بإسـناده عن مالك  قال: »ما أفتيت حتى شهد لي 
سـبعون أني أهل لذلك«، وفي رواية: »ما أفتيت حتى 
سـألت مَنْ هو أعلم مني: هل يراني موضعًا لذلك؟ 
قـال مالـك: ولا ينبغـي لرجـل أن يرى نفسـه أهلًا 

لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه«)١(. 
أن تكـون هنـاك رقابة متخصصة عـلى مواقع الإفتاء - 3

الإلكترونيـة مـن الجهات المعنية المعتمـدة لحماية دين 
الناس ودنياهم؛ حيث إن المواقع التي تنشر الفوضى 
في الدين بالفتاوى الباطلة تثر القلاقل والفتن، ومن 

ثم يجب التصدي لها ومنعها.

)١( آداب الفتوى والمفتي والمستفتي للنووي، ص١٧، ١8، تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي، دار 
الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٠8 هـ - ١٩88م.
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ى المسـتفتي عمن يأخذ الفتـوى، فإنه يجب - 4 أن يتحـرَّ
أن يعلـم مـا في بعـض المواقع الإلكترونيـة من زيف 
وباطل؛ فليجتنب ذلك وليبحـث عن المفتي المعتمد 
الـذي يركن إليه، فقد قال محمد بن سـرين : »إن 
هـذا العلم دين، فانظروا عمن تأخـذون دينكم«)١(، 
وقال الحسـن البـصري : »ابن آدم دينـَك دينكَ، 
فإنـما هو لحمك ودمك، فإن يسـلم لك دينك يسـلم 
لك جسـمك ودمك، وإن تكـن الأخرى فنعوذ بالله 
فإنها نار لا تطفأ، وجسد لا يبلى، ونفس لا تموت«)٢(.

وهـذا حضٌّ مهـمٌّ من هذا الإمام الجليـل على تحري من 
يؤخذ عنه الفقه والفتوى؛ لأن الفتوى تعني العمل بالشرع، 
فإذا لم تكن صائبة كانت افتئاتًا على الشرع بسـبب أخذه من 

غر أهله.

*          *          *

)١( صحيح مسلم، مقدمة الإمام مسلم، باب في أن الإسناد من الدين، ١٤/١.
)٢( الزهد للإمام أحمد )ص٢٦٩(، حديث رقم )١٦٢٧(.
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إن التعامـل مـع آليَّـات العـصر ومواكبة جميـع تطوراته 
أضحـى أمـرًا محتمًا لا مفـر منه، وغالبًا لا يوجد شـخص في 
يومنـا هذا - حتى وإن لم يتلق حظًّا أو نصيبًا من العلم- إلا 
وله حسـاب على منصة تواصل اجتماعـي، وله تفاعلاته مع 
العالم الافتراضي، وتأتي الفتوى الإلكترونية لتشـغل مكانها 
بـين أنواع الفتاوى الأخرى من ورقيّة ومقروءة ومسـموعة 

ومرئية.

وتمتـاز الفتـوى الإلكترونيـة عن غرها أنهـا تضم جميع 
الأنـواع السـابقة، فعـبر منصة الإفتـاء الإلكترونية يسـتمع 
الفقيـه إلى أسـئلة المسـتفتين، وعبر تطبيق الإفتـاء المتاح على 
أجهـزة المحمـول يطـرح المسـتفتي سـؤاله ويأتيـه الجواب 
مكتوبًـا، كـما أن الأمر يتعدى ذلـك إلى البرامج الإلكترونية 

)*( الشيخ/ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 

الفتوى الإلكترونية ضرورة عصرية)*(
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التـي تحتوي عـلى العديد من الكتـب والمراجـع، ومن بينها 
الفتـاوى التـي لم تكن في أصلهـا إلكترونيّـة، لكنها صارت 
كذلـك بحكـم وجودهـا في برنامـج إلكـتروني يعمـل على 

أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.

وفي عصر الذكاء الاصطناعي وفي القرية العالمية الصغرة 
التـي نعيـش فيهـا تنتـشر العديـد مـن الفتـاوى المغرضـة أو 
المكذوبة عـبر مواقع الإنترنـت، ويزداد الأمر سـوءًا وتعظم 
عاقبتـه إذا كان القائـم على هـذه الفتاوى بعض دعـاة الفتنة؛ 
لأغراض تحريضيَّة ضد مصالـح الأوطان وإرضاءً لجماعات 

وأهواء وأطماع خاصة.

كما أن انتشـار الفتاوى بشـكل عام عبر المواقع يؤدي إلى 
عدم التثبت من صحتها، وإهمال التأكد من رسوخ القائمين 
عليها في العلم والدين، وكذلك يعمل هذا الانتشـار أحيانًا 
على تضـارب بعـض الفتـاوى واختلافها، ولعـلّ اليسر في 
الحصول على الفتوى عبر الإنترنت يؤدي بالمستفتي إلى تتبع 

الرخص والحصول على فتوى ترضي هواه.

وهذا كله يتطلب تأصيلًا للفتوى الإلكترونية الصحيحة 
بـما يوافـق الكتـاب والسـنة وفهـم علـماء الأمة، مـع مراعاة 
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الفتوى لأحوال المستفتين وظروفهم، وذلك من خلال وضع 
الضوابـط الإلكترونية للفتوى التي تصل إلى جميع المسـتفتين 
في أنحاء العالم بحيث تتجاوز البعدين الزماني والمكاني، وقبل 
التأصيل الفقهي للفتوى الإلكترونية لا بد من وضع تعريف 

اصطلاحي لمفهوم الفتوى الإلكترونية وأهميتها.

مفهوم الفتوى الإلكترونيّة:

بأنهـا: إصـدار  الإلكترونيـة  الفتـوى  تعريـف  يمكننـا 
الحكـم الفقهي في مسـألة ما عـن طريق الشـبكة العنكبوتية 
)الإنترنـت(، وذلـك عـبر المواقـع الإلكترونيـة، ومنصات 
الإفتـاء الرقميّـة، والمنتديات، والمواقـع الحوارية، والبرامج 

المختلفة، والتطبيقات المتنوعة.

أهمية الفتوى الإلكترونية:

تنبـع أهميـة الفتـوى الإلكترونيـة - أولًا - مـن شرف 
كونها إحدى وسـائل الإفتاء التي تعمل على استنباط الحكم 
الفقهـي من النصـوص الشرعيّـة الشريفة: القـرآن الكريم 
والسـنة النبويـة المطهـرة ومصـادر التشريـع الأخـرى، كما 
تكتسـب أهميتها - ثانيًا - من الواقع المعيش الذي يعدّ أحد 
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جوانـب الفتوى؛ حيـث إن هناك فرقًا بـين الحكم والفتوى 
يتمثـل في أن الأخرة تضـع الواقع المعيش وحال المسـتفتي 

موضع النظر حال الفتوى.

الواقع الافتراضي والتعامل معه:

الواقـع الافتراضي نوعٌ مـن الانغماسِ في بيئـةٍ افتراضيَّة 
بهـدف تحقيـق التوهـم بالوجـود في زمـن غر الزمـن، وفي 
مـكان غـر المكان، وفي موقـف يختلف كليًّا عـن الموقف في 
الحَياةِ الواقعيَّة، وخطورة هذا الواقع أنه غر منضبط وشديد 
التغـر، ولما كان الواجب في الفتـوى مراعاة الزمان والمكان 
والعرف والحال - فليست الفتوى تقرير مبدأ نظري منعزل 
عـن أرض الواقـع، بل تتسـم بتنزيـل الحكـم الشرعي على 
وقائـع تمس الناس على اختلاف ظروفهـم وتباين أحوالهم، 
ل عليه  وذلـك أن الواقع لكل بلد هو محـل الفتوى الذي يُنزََّ
الحكـم الشرعـي - ولمـا كان الواقـع الإنسـاني دائـم التغر 
والتبـدل، ويعتريه التحـول والتأثر؛ فـإن مراعاته والتعرف 
عليـه قبل الإفتاء من الأهمية بمكان، ومن ثم فلا بد للمفتي 
أن يلتفـت إلى الواقـع الـذي يعيش فيه المسـتفتي؛ لما للواقع 
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مـن أثـر فيما هو عليه من فكرٍ أو سـلوكٍ أو تـصرفٍ، كما أنه 
ليس من المناسـب في شيء اتخـاذ الفتاوى الصـادرة لتوجيه 
الواقعات في بلـدٍ معين وتطبيقها على بلد آخر، وعلى المفتين 

أن يراعوا ذلك.

شروط المفتن:

يمكـن تلخيص الـشروط التي وضعها علـماء الأصول 
للمفتي في الآتي:

في  المسـاعدة  الأساسـيّة  العلـوم  مـن  التمكـن  الأوّل: 
عيّـة، مثـل: علـوم اللُّغـة العربيّة،  اسـتنباط الأحـكام الشرَّ
وأصول الفقـه، والعلوم العقليّة، وغرها مِمَّا يمكّن من فهم 
ا تصون المجتهد من  نصـوص الشّرع، وفائدة هذه العلوم أنهَّ
الوقوع في الخطأ، وتعطيه القدرة على فهم دلالات الألفاظ، 

وتحرير الأدلة، ومعرفة صالحها من فاسدها.

ـنَّة،  الثاني: الإحاطة بالنصوص الشرعيّة من الكتاب والسُّ
ومعرفة آيـات وأحاديث الأحـكام، ومعرفة الأمـور المتعلّقة 
بهما مما يسـتعان به على فهمهما، مثل: أسباب النزول، والناّسخ 

والمنسوخ، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، وغر ذلك.
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الثالـث: توفـر العدالة، والضّبط، والسّـلامة مـن اتّباع 
ع في إصـدار  التّـسرُّ بالتّثبُّـت وعـدم  الهـوى، والاتّصـاف 
الأحـكام؛ إذ قـد يتمكـن المفتـي مـن تحصيـل ما سـبق من 
شروط بحفـظ أو امتـلاك المصنفـات التـي يتوافـر فيهـا ما 
يريـد، ولكـن ذلك لا يؤتي ثـمارًا إذا لم يكـن للمجتهد ملكة 
عقليّـة تمكّنـه مـن اسـتنباط الأحـكام، فليسـت النصّوص 
فقـط في بعض الأحيـان تعين على معرفة حكـم الله تعالى في 
الواقعة المعيّنـة؛ وإنّما يحتاج الوصول إلى بعض الأحكام من 
خلال هذه النصّوص إلى تركيب البراهين وترتيبها، ووضع 
المقدمات، وتحليل الموضوعات، واسـتنتاج المطلوب، وكلّ 

ذلك لا يمكن بلوغه إلاَّ بذهنٍ صافٍ وعقلٍ راجحٍ.

وقـد نص بعـض الأصوليين على هذا الـشّرط صراحة، 
منهـم: الإمـام الشّـوكاني الذي قـال: »فالمجتهد هـو الفقيه 
المسـتفرغ لوسـعه لتحصيـل ظـنّ بحكـم شرعـيّ، ولا بُـدّ 
أنْ يكـون بالغًـا، عاقـلًا، قـد ثبتت لـه ملكة يقتـدر بها على 

استخراج الأحكام من مآخذها«)١(.

)١( إرشـاد الفحول إلى تحقيق الحـق من علم الأصول للشـوكاني، ٢٠٦/٢، دار الكتاب العربي، 
الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م.
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مزالق وحلول:

أولاًا - المزالق: من أهم المزالق والخطأ في واقعنا المعاصر 
الأخـذ عـن الأفـراد في المسـائل الكـبرى، والاعتـماد عـلى 
منصات فردية وتطبيقات هاتفيّة باسم أصحابها الذين - في 
الغالب - لا يحمل أكثرهم شـهادة علميّـة شرعيّة معتبرة!! 

ومن ذلك أيضًا ما يلي: 

-  التعصب المذهبي:

الاختلاف سـنة الله  في البـشر، قال تعالى: ﴿ٱ   ٻ  
وفي  ڀ﴾)١(،  ڀ   پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
التعامـل مع أحـد أنواع هـذا الاختلاف، وهـو الاختلاف 
المذهبـي، يقول الإمام ابن قيم الجوزيـة : »ليحذر المفتي 
الـذي يخـاف مقامه بين يـدي الله سـبحانه أن يُفتي السـائل 
بمذهبـه الـذي يُقَلِّـدُه وهـو يعلـم أن مذهب غـره في تلك 
المسـألة أرجح مـن مذهبه وأصـح دليلًا«)٢(، ثـم يؤكد هذا 
المعنـى مبينـًا التزامـه ذلك في نفسـه قائـلًا : »وكثرًا مـا تَرِدُ 

)١( سورة هود، الآية: ١١8.
)٢( إعلام الموقعين، ٢٢٢/١.
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المسألة نعتقد فيها خلاف المذهب فلا يسعنا أن نفتي بخلاف 
مـا نعتقده، فنحكي المذهب الراجح ونرجحه، ونقول: هذا 
هو الصواب، وهو أولى أن يُؤْخَذَ به«)١(، فالتعصب المذهبي 
مـن أخطر الأشـياء التي ينبغي عـلى الفقيـه أو المفتي تركها 

حال الفتوى للناس حتى لا يشق عليهم.

- عدم مراعاة اختاف الأعراف:

من المعهود في مجال الفتوى أنها تتغر بتغر الزمان والمكان 
 : والظـرف والحـال والشـخص، يقـول الإمـام القـرافي
»ينبغـي للمفتـي إذا ورد عليه مُسـتفتٍ لا يَعلـمُ أنه من أهل 
البلـد الذي منه المفتي وموضعُ الفتيا: ألا يُفتيه بما عادتُه يُفتي 
به حتى يَسـأله عن بلده، وهل حدَثَ لهم عُرفٌ في ذلك البلد 
في هذا اللفظ اللغوي أو لا؟ وإنِ كان اللفظُ عُرفيًّا فهل عُرْفُ 
 ٌ ذلـك البلد موافقٌ لهذا البلد في عُرفـه أو لا؟ وهذا أمرٌ متعينِّ
واجـبٌ لا يَختلف فيـه العلماء، إنِما اختَلفَ العلـماءُ في العُرفِ 
مُ العُرفُ على اللغة أو لا؟ والصحيحُ تقديمهُ  واللغةِ، هلْ يُقدَّ
م على المنسوخ إجِماعًا، فكذلك ها  لأنه ناسخٌ، والناسـخُ مقدَّ

)١( السابق، ٢١٣/١.
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هنـا«)١(، فمراعاة أعراف الناس وعوائدهم من أهم سـمات 
الفقيه والمفتي المتصدر لبيان الحكم الشرعي للناس.

ثانيًا-  الحلول: تعدّ المزالق السابقة أبرز ما يمكن الوقوف 
عليه، وأهم ما يشكل خطرًا لمسار الفتوى الإلكترونية وحل 

هذه المزالق فيما نراه ما يلي:

١- العمـل على أن تكـون الفتاوى الإلكترونيـة التابعة 
لهيئات الإفتاء ومنصات الفتوى تعبّر عن آراء جماعيّة ومجامع 
فقهية معتمدة ما دامت تتعلق بأحوال عامة، ومسائل كبرى 

تخصّ الأمة.

٢- النصّ على تعلّق الفتوى بحال المستفتي إذا كان أمرًا 
ا، وأنها لا تنسـحب على جميع الأفـراد في كل الأماكن  خاصًّ

والدول التي تطالع الفتوى.

٣- مراعاة اختلاف العُرْف. 

٤- أن تكـون الفتـاوى موضحـةً للمذاهـب المعتمـدة 

)١( الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي، ص٢٣٢، اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة، دار 
البشائر الإسلامية، بروت، لبنان، الطبعة الثانية، ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م.
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المتعـددة في المسـألة؛ حتـى يكون المسـتفتي عـلى بصرة من 
أمره، وألا يفرض المفتي مذهبه على المستفتي.

٥- إذا كان مـن ترجيـح لـدى المفتـي فيكـون من باب 
الاستئناس وليس الإلزام.

٦- تقديـم الدليل الواضح من القرآن الكريم أو السـنة 
النبويـة على الفتوى، وبيان أقوال علماء السـلف في المسـألة 
إن وجـد، أمـا إذا تعلقـت الفتـوى بأمـرٍ مسـتحدثٍ فلا بد 
مـن دعمهـا بآخر ما تـم الوقوف عليـه من علم هـذا الأمر 

المستحدث، ومن آراء المجامع الفقهية المعتبرة.

٧- وضع برامج لصناعة الفتوى الإلكترونية وحمايتها؛ 
لتصر عملًا مؤسسيًّا يمنع ذوي الأفكار المتطرفة من الولوج 

في دائرة الفتوى الإلكترونية المعتمدة ومحاولة تزييفها.

*          *          *
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الرقمنـة هي: عمليـة تحويل البيانات إلى شـكل رقمي، 
وذلـك مـن أجـل معالجتهـا بواسـطة الحاسـب الآلي، وقد 
فهـا »ريتز« بأنهـا: »التحويل من المعلومـات التناظرية في  عرَّ
أي شـكل – النصـوص، والصـور، والصـوت، وغرها - 
إلى شـكل رقمي مـع الأجهـزة الإلكترونية المناسـبة، مثل: 
الماسـح الضوئي، أو رقائق الحاسـب، بحيث يمكن معالجة 
المعلومـات وتخزينهـا، وتنقـل عن طريـق الدوائـر الرقمية 

والمعدات والشبكات«.

المقصـود بالفتوى الإلكترونية: طلـب الفتوى أو الحكم 
الشرعـي لمسـألة أو قضيـة عـبر وسـائل الاتصـال الحديثة، 

ويجيب عنها المفتي، وتصل الإجابة للمستفتي حيثما كان.

)*( د/ سليم علوان، أمين عام دار الفتوى، المجلس الإسلامي الأعلى بأستراليا.

الرقمنة والفتاوى الإلكترونية)*(
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 أنواع الفتاوى الإلكترونية:

١ – مرئيـة عـن طريق البـث المباشر: وفيها يتم إرسـال 
الأسـئلة مبـاشرةً إلى المفتـي أثنـاء العرض، ويتـولى الإجابة 
عليها مباشرةً فيما يطرح عليه من أسـئلة، وفيها يجيب المفتي 
على عشرات الأسئلة في زمن لا يتجاوز ساعة غالبًا، وتنشر 

هذه المقاطع على اليوتيوب والفيس بوك.

٢- مكتوبـة في المواقـع الإلكترونيـة: وهي أقـل خطرًا 
بكثـر مـن الفتاوى المرئيـة؛ لأن فيهـا وقتًا ومسـاحة للنظر 
والتأمـل في الأسـئلة وفي الإجابة، وهـذه الطريقة أحد أهم 
وسـائل الفتوى ولها عدة صـور، مثل: المواقـع الإلكترونية 
المتخصصـة في تقديـم الفتـاوى، ومنها: ما هو رسـمي تابع 
للدولـة، ومنهـا مـا هو غـر رسـمي، والبريـد الإلكتروني 
للمفتي نفسه أو لجهة إفتائية، ومواقع التواصل الاجتماعي، 

مثل: فيس بوك وتويتر.

٣- مسـموعة: مثـل الفتـاوى الإذاعية، وهـي الطريقة 
الأوسـع للإفتاء؛ لمـا فيها من سـهولة التناول، فهـي متاحةٌ 
لـكل أحد وفي كل مكانٍ من خـلال إذاعات القرآن الكريم 
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والإذاعـات المحلية لكل بلد، أو الفتاوى المسـجلة بصوت 
المفتـي ووضعهـا عـلى الموقـع الإلكـتروني الخـاص بـه، أو 
المسـموعة عبر الهاتف أو المحمول: إما بترك رسالة صوتية، 

أو رسالة نصية.

أهمية الفتوى الإلكترونية:

١- مواكبتهـا للتطـور التقنـي الـذي صرنا إليـه، فنحن 
نعيـش حاليًـا في العـالم الرقمـي؛ بمعنـى أننا نعتمـد اعتمادًا 
كليًّا على التقنيـة والتكنولوجيا الحديثة )شـبكة المعلومات، 
الإلكترونيـة،  والمواقـع  الاجتماعـي،  التواصـل  ومواقـع 

والأجهزة الرقمية(. 

٢- سرعتها في الرد على المستفتي؛ فلم يعد المستفتي يبذل 
وقتًـا كبرًا أو جهدًا واسـعًا في سـبيل الوصـول الإجابة على 

فتواه.

٣- ترفع الحرج عمن يتحرج من إلقاء السـؤال مباشرة 
أمام المفتي.

ومع ظهور ثـورة التكنولوجيا الرّقميّة - التي صاحبتها 
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ثـورة معرفيّـة وثقافيّة ضخمة - أصبح الإنترنـت بتطبيقاته 
الهائلة، وإمكاناتـه المتنوعة، وبخدماته التـي تتميز بالسرعة 
والدّقـة وسَـعة التخزيـن العالية، جـزءًا مهماًّ مـن مجتمعاتنا 
المعـاصرة، حيـث بسـط نفـوذه وسـلطته على جميـع مناحي 
الحيـاة، وصـار المرتكـز الأسـاس لتشـكيل وعـي الأفـراد 
والمؤسسـات والمجتمعات على اختـلاف انتماءاتها الجغرافيّة 

والثقافيّة والعرقيَّة. 

ومن خلال هذا التطور غر المعهود نشأت أنماطٌ جديدةٌ 
لتلقي المعلومات الدينية ونشرهـا بطريقة افتراضية جنبًا إلى 
جنـب مع الطرق التقليدية، وما هذا إلا للحرص على أن لا 

تبقى العلوم حبيسة الكتب وضميمة صدور العلماء.

رقمنة التدين:

إذا مـا عرجنا على مفهوم رقمنة التدين - الذي شـاع في 
هذه الأيام - فإننا نجده مصطلحًا ظهر ليعبر عن الممارسات 
الدعويـة للتدين، الذي يتألف من عقيدة وسـلوك وتعظيم 
للشعائر والوقوف عند حدوده، بالإضافة إلى فهم توجيهاته 
وقيمه ومقاصده، والتى مارسـته بعض المؤسسـات الدينية 
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المعتمـدة حـول العـالم لنـشر المفاهيـم المعتدلـة الدالـة على 
الممارسـات الصحيحة للدين، وذلك عبر وسـائل التواصل 
الاجتماعـي، والمنصـات الإعلاميـة، مـن خـلال الأدوات 

والتقنيات الرقميّة.

وبالرغم من وصف تلك التقنيات بكثر من الإيجابيات 
وذلـك لقدرتهـا على إحداث وعي دينـي حقيقي لدى عامة 
النـاس؛ حيـث تسـتخدم التكنولوجيـا في تبسـيط الأفكار 
ونشرهـا بالطـرق والوسـائل التي تجعلهـا قابلة للانتشـار، 
إلا أن هناك سـلبيات وتحديات لا يمكـن إغفالها، فبمثل ما 
كانـت نافذة للمعرفـة الحقيقية النافعة، كانـت نافذة لبعض 
المدعين في نشر الدعوة الباطلة والثقافة المزيفة، بهدف كسب 
أعلى قدر من نسـبة المشاهدات لأسباب وأهداف ربما تكون 

سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو شخصية أو غر ذلك. 

فكل شـخص أصبـح بإمكانه من خلال هـذه التقنيّات 
رًا للفتـاوى  مُنتْجًِـا للمعلومـة ومُصَـدِّ الرقميـة أن يكـون 
ومُنافحًِـا عـن الدّيـن من خلال تصـوره وفهمـه هو! حتى 
غدَت المعلومات تسـبح في نهر من الفـوضى، وأصبح لزامًا 



94

عـلى الُمسْـتَقْبلِ تفَحّـص المعلومـة والسـؤال عـن مصدرها 
والتوثـق مـن صحتهـا، حيـث شـاعت خـلال السـنوات 
الأخرة أعداد ضخمة من المنصات تنشر فتاوى وآراء دينية 
متطرفة، فضلًا عن إنشـاء شـبكات تنشر الإرهاب البغيض 
والتكفـر الشـمولي، وتلقـي بفتـاوى وآراء متشـددة تـبرز 
ظاهرة الإرهاب الإلكتروني التي تستعمل التقنيات الحديثة 

وتختفي خلف واجهات معتدلة بينما هي تنشر التطرف.

ولا يخفـى عـلى أحد تنـوع تلـك الجهات التي مـا لبثت 
تنشر الشر والتطرف البغيـض، وتتخذ من الأفكار المعوجة 
والتأويـلات المعكوسـة للنصـوص الشرعية منهجًـا لتبرير 
سـلوكها السـقيم، ضاربـةً بعـرض الحائـط سـماحة الديـن 
ووسطيته واعتداله، وإن المسـتبصر بتاريخ الأمة الإسلامية 
على مـر الأزمـان والعصور يجـد عنوانًا واحـدًا في التشرذم 
واسـتباحة الدمـاء والأمـوال والأعـراض ألا وهـو الفهـم 
السـقيم والتأويل المنحرف للنصـوص الشرعية، إذ خاضوا 

في شرع الله وعملوا بالظن والتخمين والهوى. 

لـذا كان لزامًـا على العلماء ومـا يمثلونه من مؤسسـاتٍ 
دينيةٍ رسمية ودور للإفتاء معتمدة تبيان ذلك، والتأكيد على 
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ضرورة إيراده في جميع المحافل باستخدام التقنيات الحديثة، 
ووسـائل التواصل، وصفحاتهـم ومنصاتهـم الإلكترونية، 
وذلـك لعظيم خطـره وفداحـة أمـر اتباعه، ومـن هنا نرى 
ضرورة مواكبـة العـصر بالعمـل عـلى تصحيـح مثـل هذه 
الفتـاوى المنحرفة الشـاذة والمتطرفة، ومـا ينعكس منها على 

المجتمع من معاني الهدم وانهيار القيم الإنسانية.

الفتاوى الرقمية: 
لقد أسـهم التطور الذي شـهده الإنترنـت خلال القرن 
الحـادي والعشريـن في ظهـور مقدمـي الفتـاوى الرقميـة 
عـبر الإنترنـت، وانتشـار هـذا النوع مـن الفتـاوى، حيث 
يتيـح الإنترنـت لعوام المسـلمين إمكانية البقـاء على اتصال 
بالمرجعيـات الإسـلامية المعتمـدة، والتأقلـم مـع عوارض 
الحيـاة الُمعـاصرة ومـا يكتنفها مـن جوانب لا يمكـن التنبؤ 
بهـا، كما تتيح الطبيعـة العالمية الجماعية التي تتسـم بها بعض 
الفتاوى الرقمية فرصة للحصول على رأي موثوقٍ واجتهادٍ 

صحيح مقبول. 

الإمكانـات  مـن  العديـد  للمفتـين  الإنترنـت  ويوفـر 
الجديـدة، حيث يتيح لهم فرصـة الوصول إلى أعمق طبقات 
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النسـيج الاجتماعي، وتقويم سـلوكيات المسلمين بمختلف 
توجهاتهـم، والحفـاظ عـلى تمسـكهم بالقيم الدينيـة في ظل 
التغـرات الاجتماعيـة والأحداث الطارئة، كـما يتيح لهم في 
بعـض الأحيان - من خـلال محركات البحث والتنسـيق - 
القـدرة على توحيد الفتـاوى والتقريب بـين مختلف الآراء، 
ومخاطبة جموع المجتمع، وتوعية شعوب بأكملها، والمشاركة 
في التنميـة الاجتماعيـة والاقتصادية والثقافيـة للمجتمعات 

الإسلامية. 

التحديات:

قد تؤدي الأسـئلة أو الاستفسـارات عـبر الإنترنت إلى 
أن يواجـه المفتـون بعـض الممارسـات الاجتماعيـة المختلفـة 
تمامًـا عمّا يشـهدونه في بيئاتهم، وخصوصًـا عندما يتعاملون 
عـلى نطاق يتجـاوز الحدود الوطنيـة، فالمسـافة التي تفصل 
الُمسـتفتي عن الُمفتي على الإنترنت تشكل عائقًا إضافيًّا أمام 
قدرة الأخر على استبيان السياق العام للسؤال، حيث يكاد 
يكـون مـن الصعوبـة بمكان أن يسـتوعب الُمفتـي الجوانب 
النفسـية للسـائل لاسـتبيان دوافعه وتطلعاته عند التواصل 
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عبر الإنترنت، ويتوقف اعتبار هذه العقبة مشكلة كبرة على 
مقدار الأهمية التي يوليها المفتي للمقاربة السـياقية لإصدار 

الأحكام الشرعية. 

وفي ضـوء التفـاوت الكبـر في أنـماط حيـاة المسـلمين 
وتطلعاتهـم يُعـاني المفتـون عـبر الإنترنـت في التعـرف على 
جوهر السؤال؛ من خلال الخداع اللفظي الُمحتمل أن يضعه 
المسـتفتون في سـياق تسـاؤلاتهم، وبناءً عليه يوفِّر الإنترنت 
باقة جديدة من المشـكلات إلى جانـب مجموعة من الفرص 
الواعـدة، ولا شـك أن قـدرة العلـماء والمفتـين على دراسـة 
واستكشـاف تلك الآليات سـتكون في صلـب الصعوبات 
التـي تواجه المؤسسـات الدينيـة المعتمدة في القـرن الحادي 

والعشرين.

ولا شـك أن تكاثر أعداد المهاجرين المسـلمين وتحولهم 
إلى جاليـات لهـا ثقافتهـا الإسـلامية في مجتمع لا تتشـابه فيه 
الظـروف والحيثيـات مع أوطان المسـلمين أوجد مـا أُطلق 
عليه )مصطلح فقـه الأقليات(؛ لخصوصية بعض الأحكام 
التي تختلف حيثياتها وظروف الحكم الشرعي عليها، ولكن 
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الدعـوة إلى الله  تواجـه تحديًـا قاسـيًا يتمثـل في التطرف 
باسـم الديـن؛ وهـو مـا ينبغـي مواجهتـه باسـتخدام كافـة 
التقنيـات الحديثة مـن خلال المؤسسـات الدينيـة المعتمدة؛ 
صيانـة لعقائـد المسـلمين وأحـكام دينهـم أولًا، ثـم حمايـةً 
لأشـخاصهم وحقوقهـم العامـة ثانيًـا، فالعنـصر الجامـع 
في الحيـاة الدينيـة ينبغـي أن يكـون دائـمًا موافقًـا للمقاصد 
الشرعية؛ لأن مصلحة المسلمين العامة لا تتحقق من خلال 
خـرق المقاصد الشرعية، بل هـذه المقاصد هي المحور الذي 
لا ينبغي لأي مجموعةٍ مسلمةٍ أن تغفل عنه في تلقي المفاهيم 

الدينية وتلقينها.

وختامًـا.. فإننا نؤكـد على أن الوسـائل الحديثة لا تغني 
بشكل تام عن الأساليب التقليدية المعروفة في تحصيل علوم 
الدين، كما نؤكد على ضرورة اللجوء إلى المؤسسـات الدينية 
الرسمية المعتمدة عند البحث عن المسائل الشرعية والتحقق 
مـن مصدرهـا، وذلـك لأن هنـاك مـا يسـمى بالإرهـاب 
الإلكتروني الـذي ظهر بصور متعـددة، ويحمل رايته بعض 
منتسـبي العلـم زورًا، إلا أنهم دعاةُ هدم وضلال يسـوقون 

الشباب إلى متاهات الفتاوى الضالة والمنحرفة.
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التوصيات: 

- ضرورة التأكـد مـن موثوقيّـة المعلومـة، والتثبت من 
صحة المصادر والمراجع، ومصدرها الحقيقي.

- التحقق مـن المواقع الإلكترونية الرسـمية العائدة إلى 
المؤسسات الدينية العريقة المعتمدة.

- عـدم الانخداع بالخطابات الإعلامية الدعوية التي لا 
أصل لها، وتجنب الولوج في نقاشـات حواريّة من شـأنها أن 

تتسبب في الفتنة، وإثارة النعرات الطائفية.

- الابتعـاد عن الصفحات التي تسـتغل الدين للترويِج 
لأفكار متطرفة وأطماع دنيوية.

- عـدم إعـادة نشر المعلومـة الدينية إلا بعـد التثبت من 
مصداقيتها، والابتعاد عن الصفحات المشبوهة.

- وضع ضوابط تؤخذ بعين الاعتبار أثناء استعمال نظام 
البحث في شبكة الإنترنت.

*          *          *
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الـذكاء الاصطناعي اسـم مركب من كلمتـين: الذكاء، 
والاصطناعـي، وهـو في صلـب اللغة يعبر عن قـدرة آلة أو 
جهاز ما على أداء بعض الأنشـطة التي تحتاج إلى ذكاء، مثل: 

اتّي.  الاستدلال الفعلّي والإصلاح الذَّ

وفي الاصطـلاح عرف الـذكاء الاصطناعـي بأنه: قدرة 
النظـام عـلى تفسـر البيانـات الخارجيـة بشـكل صحيـح، 
والتعلم من هذه البيانات، واسـتخدام تلك المعرفة لتحقيق 

أهداف ومهام محددة من خلال التكيف المرن.     

تطبيقات الذكاء الاصطناعي:

1 - مجال الصحة:

إذ يسـاعد الـذكاء الاصطناعـي في تشـخيص الأمـراض 

)*( د/ محمد بشاري، أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة. 

الذكاء الاصطناعي وسيلة لا غاية
 )نحو بناء آفاق ذكية بخطوات منهجية()*(
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مـن خلال تحليل البيانات الطبيـة والتوصية بخيارات العلاج 
الملائمـة لـكل مريـض، كـما تسـاعد الأنظمـة الروبوتيـة في 
العمليـات الجراحيـة؛ حيث تكـون سريعة العمـل ودقيقة بما 
يساعد في تقليل المخاطر والحد من مضاعفات الجراحة، وتوفر 
منصـات الرعايـة الصحية القائمـة على الـذكاء الاصطناعي 

رعاية شخصية للمرضى يتابعها الأطباء عن قرب.

فالـذكاء الاصطناعي )AI( نجح في إعادة تشـكيل هذا 
المجـال بفضل قدرته على تحليل كميـات هائلة من البيانات 
واكتشـاف الأنماط والتنبـؤات، فأصبح الأطباء يسـتعينون 
به في تشـخيص الأمراض، وتطويـر خطط العلاج، وتقديم 

الرعاية الشخصية الملائمة للمريض.

2 - المجال المالي:

يقـوم العـالم اليـوم عـلى ملايـين العمليـات الماليـة كل 
دقيقـة، ويكـون دور الـذكاء الاصطناعـي في هـذا المجـال 
عـبر خوارزمياته الدقيقـة التصدي لأي نوع مـن الاحتيال 
في المعامـلات المالية، وتحلل خوارزميات التداول الحسـابية 
كميات هائلة من البيانات في كل ثانية، وهي بذلك تسـاعد 
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في تطوير بيئة سليمة خالية من الجرائم المالية والاختراقات، 
كـما أن الـذكاء الاصطناعي لا يقف على عمليات المحاسـبة 
بـل إنـه يعمـل عـلى تعزيـز وتحسـين تجربـة المسـتخدم في 
المؤسسـات المالية الكبرة من بنوك وشركات تأمين وغرها 
من المؤسسـات، وذلك عبر روبوتات المحادثة والمساعدات 
الافتراضية المدعومة بمعالجـة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي، 
ومن ثم التعامل مع استفسارات العملاء، وتقديم توصيات 
مخصصـة لطلباتهـم وشـكواهم، وإرشـاد المسـتخدمين من 

خلال العمليات المالية المختلفة.

3- مجال المواصات:
احتل الـذكاء الاصطناعي مكانة بارزة في قطاع التطوير 
للمركبات، واسـتحداث أنظمة ذاتية القيادة، وتعزيز أنظمة 
السـلامة والراحة للمتنقلـين، حيث تسـتخدم أنظمة إدارة 
حركـة المـرور خوارزميات الـذكاء الاصطناعـي للتخطيط 
الفعـال للمسـار السريـع والآمـن وتقليـل الازدحـام عبر 
الـذكاء  باسـتخدام  التنبؤيـة  الصيانـة  المدينـة، كـما تعمـل 
الاصطناعـي على تحسـين الكفـاءة التشـغيلية للمواصلات 

عبر شبكة المدن.
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الأنواع المختلفة للذكاء الاصطناعي ومراحل تطوره:

يمكن تصنيف الذكاء الاصطناعي )AI( إلى عدة أنواع 
مختلفة بناءً على وظائفه وقدراته، ومن ذلك ما يلي:

1- الـذكاء الاصطناعـي التفاعـلي: وقـد تـم تصحيح 
أنظمته للتفاعل والاسـتجابة لحـالات أو مدخلات محددة، 
حيث لا تملك هذه الأنظمة القدرة على التذكر أو التعلم من 

التجارب السابقة أو اتخاذ القرارات. 

2- الذكاء الاصطناعي بذاكرة محدودة: وتمتلك أنظمته 
القدرة على الاحتفاظ ببعض البيانات أو التجارب السـابقة 
والاسـتفادة منهـا، والقـدرة عـلى اتخـاذ قـرارات بنـاءً على 

المدخلات الحالية والسابقة.

3- الذكاء الاصطناعي المصطحب بنظرية العقل: يشر 
هذا النوع مـن الذكاء الاصطناعـي إلى الأنظمة التي تحاول 
فهـم الحـالات الذهنيـة لمسـتخدميها، ومحاولة محـاكاة فهم 
الإنسـان للعواطـف والمعتقـدات والنوايا، ولا تـزال نظرية 

العقل والذكاء الاصطناعي مجالًا بحثيًّا إلى حد كبر. 
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4- الـذكاء الاصطناعـي المـدرك للـذات: هـذا النـوع 
مـن الـذكاء الاصطناعي نظري إلى حد كبـر، ولا زال طور 
البحـث، وهـو أن تكـون الآلات تمتلـك خـبرات ذاتيـة، 

وعواطف، وقدرة على التأمل. 

ومـن الجديـر بالذكـر أن الحدود بـين هذه الأنـواع من 
الذكاء الاصطناعي ليسـت دائمًا جامدة، فمن الممكن لجهاز 
واحـد تبني أكثر من نـوع واحد، وبذلك يكـون له قدرات 

وخصائص مزدوجة. 

التطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي وآثاره الأخلاقية:

لقد عمـل المتخصصـون في الذكاء الاصطناعـي على تبني 
القيم والأخلاق الإنسانية ودمجها في برامج الذكاء الاصطناعي، 
كإرشـادات تحكم تطويـر أنظمة الـذكاء الاصطناعي وتواكب 

نشرها واستخدامها، نذكر من أهمها ما يلي:

1- الشـفافية وقابليـة التفسـير: يجـب تصميـم أنظمـة 
الذكاء الاصطناعي لتكون مؤهلة لتقديم تفسرات واضحة 

لعمليات صنع القرار لديها.



106

2- الإنصاف وعدم التحيـز: يجب تطوير أنظمة الذكاء 
الاصطناعي وتدريبها لتكون عادلة وغر متحيزة.

3- الخصوصيـة وحماية البيانـات: تعد حماية خصوصية 
أمـرًا  للبيانـات  المسـئول  الاسـتخدام  وضـمان  المسـتخدم 
ـا، ومن ثم يجب اتخاذ تدابـر أمنية صارمة والالتزام  ضروريًّ

بلوائح الخصوصية.

4- المسـاءلة والمسـئولية: يجـب أن يكـون المشـاركون 
في تطويـر ونـشر أنظمة الـذكاء الاصطناعي مسـئولين عن 
سـلوك وتأثر تلك الأنظمة ووضع مبادئ توجيهية ولوائح 

واضحة لمعالجة قضايا المسئولية.

5- الإشراف والتحكـم البشري: يجب تصميم أنظمة 
الذكاء الاصطناعي لتحسـين عملية صنع القرار البشري 
بدلًا من اسـتبداله، وذلك بمسـاعدة الإنسـان ودعمه في 
اتخاذ قرارات أفضـل، وهو أمرٌ بالغ الأهمية لضمان توافق 
التوصيات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي مع الاعتبارات 
المحـددة  المجتمعيـة والاحتياجـات  والقيـم  الأخلاقيـة 

لموقف معين.
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6- معالجـة التأثير الاجتماعـي والتأثير عى فـرص العمل 
البـشري والبطالـة: وذلـك بمحاولـة إيجـاد حلـول ملموسـة 

للقضاء أو التقليص على الأقل من هذه الآثار السلبية.

7- ضـمان الأمان: يجب اتخـاذ الاحتياطات اللازمة لمنع 
العواقـب غـر المقصـودة، أو فشـل النظام، أو الاسـتخدام 

الضار لتقنية الذكاء الاصطناعي.

8- تطوير مجال الأبحاث الأخاقية للذكاء الاصطناعي: 
وذلـك بالنظـر في التأثـر الاجتماعـي المحتمل لـه، والالتزام 
بالإرشـادات الأخلاقيـة طـوال دورة حيـاة تطويـر الـذكاء 

الاصطناعي. 

الذكاء الاصطناعي في خدمة المعامات والعقود:

يقر الفقه الإسـلامي بصحة العقود التي تعتبر اتفاقيات 
ملزمـة بـين طرفـين أو أكثر، ما دامـت الشـخصية القانونية 
والوكالـة الأخلاقيـة التـي تقـوم بإبـرام العقد لـكل طرف 
محـددة، ومـن أنواع هـذه المعاملات والعقود المسـتحدثة في 

الفضاء الإلكتروني ما يلي: 
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1- البيـع في المتاجر الذكية: يمثل ظهـور المتاجر الذكية 
نقلة نوعية في مشـهد الاقتصاد الإلكتروني، ولكن بينما توفر 
هـذه المتاجـر الراحـة والكفاءة، يجـب مراعـاة الاعتبارات 
الأخـرى التـي تواكب ازديادهـا، وجعل حمايـة خصوصية 
العمـلاء مـن أهم الركائـز فيها، كـما أن على هـذه التقنيات 
ضـمان إمكانيـة خدمـة الجميع، مـع الحفاظ عـلى الإنصاف 

والشفافية في الخوارزميات والأنظمة المستخدمة. 

2- المتاجـرة في البيانـات الضخمـة )Big Data(: في 
عـصر الذكاء الاصطناعي، أصبحـت البيانات الضخمة لها 
قيمـة كبـرة وأهمية متزايدة، ويعـد من أهم فوائـد البيانات 
الضخمـة تحسـين عملية اتخـاذ القرار لدى المؤسسـات، كما 
تمكّـن الـشركات مـن تخصيـص عروضها لـكل شريحة من 

عملائها، وتحسين تجربة العملاء على العموم. 

علاوة على ذلك فإن تحليـل البيانات الضخمة يغذي ابتكار 
منتجـات وخدمـات جديـدة وحصريـة، وأمـا في قطـاع الأمن 
السـيبراني فتسـاعد البيانـات الضخمـة الـشركات عـلى تحديـد 
الانحرافات والأنماط ومؤشرات الاحتيال أو المخاطر المحتملة. 
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وتعد ملكيـة البيانات الضخمة موضوعًا معقدًا لا يزال 
موضـع نقـاش، إلا أن العديد من الأنظمـة تتضمن شروط 
اتفاقيات الخدمة أو سياسـات الخصوصيـة التي تحدد كيفية 
جمع بيانات المسـتخدم وتخزينها واستخدامها، وتظل ملكية 
البيانات للمسـتخدمين إلا أنهم يمنحـون الأنظمة ترخيصًا 

أو إذنًا لاستخدامها ضمن الحدود الموضوعة للاتفاقية.

كـما تعـد مكافحـة انتهـاكات البيانـات وتعزيـز الأمن 
السـيبراني أمـرًا بالـغ الأهميـة لحمايـة معلومات المسـتخدم 
والحفـاظ عـلى ثقتـه، وفي هذا الصـدد نجد مـن الضروري 
البنيـة  تعزيـز وتقويـة عـدة عوامـل، منهـا:  العمـل عـلى 
الأساسـية؛ حيث يجب عـلى الشركات الكـبرى والمنصات 
العالمية الاسـتثمار في بنية تحتية قوية لتعزيز الأمن السـيبراني، 
والحـدّ من هـذه التسريبات مثـل: جدران الحمايـة، وأنظمة 
كشـف التسـلل، وبروتوكـولات التشـفر، كـما يمكـن أن 
تسـاعد عمليـات تدقيـق الأمـان المنتظمـة وتقييـمات نقاط 

الضعف في تحديد ومعالجة نقاط الضعف المحتملة.

ورغـم أن بيئـة الـذكاء الاصطناعـي لا تـزال مفهومًـا 
متطورًا إلا أنها تمثل مستقبلًا تصبح فيه التجارب الافتراضية 
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ملموسـة أكثـر؛ مما قـد يـؤدي إلى إحداث ثـورة في جوانب 
مختلفة من حياتنا.

ونبَّه الخبراء من خطورة الاعتماد المفرط على التكنولوجيا، 
حيث يمكن أن يتسـبب في انخفـاض قيمة التواصل البشري 
ويـؤدي إلى تضـاؤل المصداقية، كما أنه قد يـؤدي إلى الاعتماد 
المفـرط على روابط سـطحية مما يزيـد من الشـعور بالوحدة، 

وعدم القدرة على تطوير روابط عاطفية حقيقية..

وختامًـا .. فـإن الـذكاء الاصطناعـي وسـيلة لا غايـة، 
وهـذا ما أثبتتـه القراءة المتمعنة، والمدارسـة الدقيقة في زوايا 
الـدلالات التي تتداخل معها مفاهيـم الذكاء الاصطناعي، 
وخصائصه وقدراته، ووظائفه وتطبيقاته، والنظر في أنواعه 
ومراحـل تطـوره، ومن ثـم فإن بنـاء آفاق ذكيـة بخطوات 
منهجية يشـكل البوصلة القويمة للحفـاظ على صرورة ما 
قدمته هذه التكنولوجيـا، كما أن المزامنة الأخلاقية والقيمية 
لـكل مـا يدخـل في دائرة مـا أطلـق عليـه العلـماء والأدباء 
والفلاسفة والمفكرين »الحداثة« لا ينفصل عن كونه اعترافًا 
بإنسـانية الإنسـان وضرورة احـترام كرامته، وهـو ما يجب 
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مراعاتـه في اسـتخدام الـذكاء الاصطناعي وسـن القوانين 
المنظمـة لـه، والتـي تضمـن الالتـزام بالقيـم الأخلاقيـة، 
والحفـاظ عـلى الثقـة والمصداقيـة، واسـتدامة مواكبـة كافة 

التحديات والتحديثات ومواجهتها بأمثل الوسائل. 

*          *          *
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تطـورت أسـاليب التعليـم في العقـود الأخـرة، حيث 
أصبـح هنـاك العديد مـن الأسـاليب التكنولوجيـة والفنية 
للتعليـم التـي تختلـف عـن التعليم المبـاشر داخـل قاعات 
الـدرس، ومن أهمهـا: التعليم عن بعد، واسـتخدام الذكاء 
الاصطناعـي والروبوتـات الذكيـة في نـشر التعليـم، وقـد 
أدركـت الكثـر مـن الجامعـات والمؤسسـات التعليمية في 
مختلـف دول العـالم أهمية هذا النمـط من التعليـم بعد أزمة 

وباء )كوفيد ١٩(.

المتبنـاة في عمليـات  الطـرق والاتجاهـات  ومـن أهـم 
التكيفـي،  والتعلـم  المعـزز،  الواقـع  والتعليـم:  التدريـب 
والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتعددة، وخدمات الوكيل 

)*( أ.د/نبيل السـمالوطي، العميد الأسـبق لكلية الدراسـات الإنسـانية، وأسـتاذ علم الاجتماع 
بجامعة الأزهر، د/أشرف نبيل محمد، أسـتاذ مسـاعد المناهج وطرق التدريس، كلية التربية، 

جامعة الأزهر.

الذكاء الاصطناعي والتعليم عن بعد)*(
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الذكي... إلخ، ويعد الذكاء الاصطناعي من أهم التطورات 
الحديثـة؛ فقـد أضـاف بعـدًا جديـدًا للحاسـبات، وأعطى 
لهـا دورًا لم يكـن موجـودًا من قبل، وترجع أهمية اسـتخدام 
الـذكاء الاصطناعـي في التعليـم إلى دوره الملحـوظ في رفع 
كفاءة العملية التعليمية والتدريبية، وتحسينها، وجعلها أكثر 
إثـارة وفعالية، وإلى مـا يقدمه من إمكانـات وقدرات فائقة 

أكثر من تلك التي تقدمها النظم التقليدية للحاسب.

ويشـر مصطلح الذكاء الاصطناعي إلى قدرة الروبوت 
والكمبيوتـر عـلى القيام بمهام معينة تحاكـي تلك التي تقوم 
بها الكائنات الحية وتشـابهها، كالقدرة على اكتشاف المعنى، 
أو التعميـم، أو التعلم من التجارب السـابقة، إلى غر ذلك 
من عمليـات تتطلب قدرات ذهنيـة، والوصول إلى مرحلة 
تتمتـع بالـذكاء، وتتـصرف عـلى النحـو الذي يتـصرف به 
 Harley، Lajoie، Frasson، &( دراسـة  وتؤكـد  البـشر، 
Hall(  عـلى ضرورة أن تصمم المؤسسـات التعليمية برامج 

تعتمـد على الذكاء الاصطناعي تدعم سـيناريوهات التعلم 
الإلكـتروني، وتطبيقهـا في مختلـف الأنشـطة التعليمية؛ من 
أجل تحسين التعليم وخبرات التعلُّم، ومع الانتشار الواسع 
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لمفهوم الذكاء الاصطناعي يمكن القول: إن عملية توظيف 
نظـم الذكاء الاصطناعي في مجالات متعـددة تقع على عاتق 

مراكز البحث العلمي والكليات والجامعات. 

ومما سـبق يتضح أن نظـم التدريس القائمـة على الذكاء 
الاصطناعـي هي تلـك النظـم التكنولوجية التي تسـتخدم 
فيها تقنيات تسـاعد على تفريـد وإضفاء الطابع الفردي على 

عملية التعلم وفقًا لاحتياجات المتعلمين. 
تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي:

تشـر الدراسـات والبحوث لعـدد من الباحثـين إلى أن 
هنـاك تطبيقـات وأدوات عـدة للـذكاء الاصطناعي يمكن 

استخدامها في التعليم، نجملها فيما يلي:

 الأنظمة الخبرة.- 

 تمييز الكلام. - 

 معالجة اللغات الطبيعية. - 

 تمييز وقراءة الحروف.- 

 الروبوتات.- 
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 نظم دعم القرارات.- 

نظام الإرشادات الذكية.- 

:)Chatbots( روبوتات المحادثة الذكية
 تعد روبوتات المحادثة الذكية إحدى الوسـائل الحديثة 
التـي يمكـن اسـتخدامها في المعاهد والجامعـات ومجالات 
التعليـم الأخـرى؛ لتقديم محتـوى علمي للطـلاب بطريقة 
ممتعـة وجذابة، تمكن المعلم من إرسـال ما يُعدّه لهم بالنسـبة 
للموضوعـات الجديـدة، وتقـدم بطريقـة تُتْبـِع كل وثيقـة 
سـؤالًا بها، ويتم الرد على السـؤال داخـل الروبوت، لذلك 
إذا أجاب الطالب بشـكل غر صحيـح يمكنه المحاولة مرة 
أخـرى والانتقـال إلى الملف التـالي، كما يمكن اسـتخدامها 
لتقديـم معلومات جديدة أو محتوى معـرفي متعلق بالبحث 

للطالب من خلال كل ملف أو مقطع فيديو.

وتشـر روبوتـات المحادثـة التفاعليـة إلى برامـج ذكاء 
البشريـة  الحـوار  طريقـة  لتحاكـي  مصممـة  اصطناعـي 
الطبيعيـة، فالهدف الأسـاس من هـذه البرامج هـو الظهور 
- بقـدر المسـتطاع - كبـشري يتحـاور بطريقـة طبيعيـة مع 
الطـرف الآخر، حيث يتواصل هـذا البرنامج المعلوماتي مع 



117

المستخدم تلقائيًّا من خلال عدد من السيناريوهات المحددة 
مسـبقًا، وتتسـم بواجهة تفاعلية حوارية يمكن استخدامها 
لمساعدة المتعلمين على إنجاز مهام معينة داخل بيئة التدريب 

الإلكترونية بكفاءة. 

مميزات روبوتات المحادثة الذكية:
هناك مميزات عديدة لروبوتـات المحادثة الذكية، يمكن 

تلخيصها فيما يلي: 

- وسـيلة تعليمية ممتعة وجذابة، تمكن المعلم من تحويل 
المحاضرة إلى سلسـلة من الرسائل، الأمر الذي يجعلها تبدو 
وكأنهـا محادثـة متصلة بـين المعلـم والطلبة من جهـة، وبين 

الطالب وزملائه من جهة أخرى.

- توفـر الوقت والجهد من خلال اسـتخدام صفحات 
وتطبيقات للمعلم وللمتعلم، وإمكانية التواصل معه يوميًّا 

على حدة. 

- تشـجيع الطلبـة على التعلم الذاتي بـدون قيود؛ حيث 
تسـاعد الروبوتـات في توجيههم للبحث عـن موضوعات 

محددة غر مرتبطة بالتعليم الرسمي داخل المؤسسة.
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- تقديـم محادثات فعالـة للوصول بالطالـب إلى التعلم 
العميق أو المتعمق للمقرر الدراسي.

- مسـاعدة المعلمين وأعضاء هيئـة التدريس في تصميم 
منتديات إلكترونية مجانية، وتقديم إشـعارات مسـبقة بشأن 

الدروس القائمة أو الدروس التي تم شرحها.

 - مسـاعدة الطلبة على تكييف وترة التعلم الخاصة بهم 
وفقًا لاحتياجاتهم وجداولهم الزمنية. 

- إتاحـة الوصول إلى جميع موضوعات محتوى البرنامج 
المقـدم، وكذلك نتائج التقويم الخاصة بالطالب في أي وقت 

ومن أي مكان، وفق ظروف كل طالب وإمكاناته.

- تسـهم في تزويـد الطـلاب بالمعلومـات وتحفيزهـم 
لعملية التعلم. 

- تساعد في حل مشكلة العجز في أعضاء هيئة التدريس 
لتنفيذ بعض المهام، مثل: التوجيه، ومسـاعدة الطلاب أثناء 

عملية التعلم. 

- تستخدم في مجالات تطبيقية عدة، مثل: دعم المتعلمين 
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في عمليـة تعلمهـم، والقيـام ببعـض المهـام المرشـدة لهـم، 
وكذلك المحادثة القائمة على النص والفيديو. 

الدعم الإلكتروني:

يعد الدعـم الإلكتروني أحد أنظمـة تكنولوجيا التعليم 
احتياجـات  وفـق  والتوجيـه  الإرشـاد  تقديـم  إلى  الهادفـة 
المتعلمـين والمتدربين أثنـاء تعلمهم؛ ممـا يمكنهم من سرعة 
حل المشـكلات، وتقديم التغذية الراجعـة الفعالة، ويحتاج 
المتعلـم إلى عمليـات دعـم وتوجيهـات مسـتمرة لتوجيـه 
تعليمـه في الاتجاه الصحيح نحـو تحقيق الأهداف، وإصدار 
الاسـتجابات الصحيحـة والمتكاملـة مـن البدايـة، فالدعم 
والمسـاعدة والتوجيه تصاحب عمليات التدريب والممارسة 
والتطبيـق؛ مما يضمن خلو الاسـتجابة مـن الأخطاء وعدم 
تكـرار هـذه الأخطـاء؛ كما يمكـن المتعلم مـن الاعتماد على 

نفسه، ويعطيه مساحة من الحرية للإنتاج والابتكار. 

ـا أو عندمـا يحتـاج إليه  م الدعـم للمتعلـم إجباريًّ ويُقـدَّ
أو يطلبـه؛ لكي يسـاعده في تقليل العقبـات، ويوجهه نحو 
إنجاز المهـمات التعليمية وتحقيق الأهـداف المطلوبة بكفاءة 
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وفعاليـة، كما يقـدم الدعم للمتعلم، إما مـن خلال التفاعل 
الاجتماعي، أو باستخدام التكنولوجيا الموفرة من قبل المعلم 
أو الموجـه؛ لتمكن المتعلم من إكـمال المهمة، وتقود إلى مزيد 
من التعلم، ويتخذ الدعم أشكالًا وأنماطًا عدة داخل بيئات 
التعلم الإلكترونية، القديم منها والحديث، ويتوقف اختيار 
النمـط وتقديمه على طبيعة الغرض منـه، وعلى طبيعة البيئة 

التعليمية، وعلى طبيعة المحتوى المراد تعلمه.

ويُعـد الفيديو التفاعـلي من تكنولوجيـا التعلم الحديث 
الفيديـو  في  القصـور  نواحـي  كل  لمعالجـة  ظهـرت  التـي 
التقليـدي؛ لما يتميـز به من خصائـص وإمكانيـات تفاعلية 
تحول مشـاهدة الفيديو من المشـاهدة السـلبية إلى المشـاهدة 
النشـطة، التي تدعمها نظريات التعلم النشـط؛ حيث يتميز 

بإمكانية إضافة التعليقات.

ويسـتهدف الدعم الإلكتروني تقديم الإرشاد والتوجيه 
وفق المهام المطلوبة منه معتمدًا على نفسه، ومتجنبًا لكثر من 

الأخطاء التي قد ترتكب أثناء تعلمه.
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الدعم الإلكتروني في بيئات التعلم الافتراضية:
يجمل )Smutny، P.، & Schreiberova( مميزات الدعم 

في بيئات التعلم الافتراضية فيما يلي:

- دعم التعلم الفردي يقلل عدد الخطوات لحل مشكلة 
ما، وبالتالي يقلل من شعور المتعلم بالفشل.

- يسـاعد المتعلم عـلى القيام بالمهـام المعرفية التي كانت 
فوق قدراته التعليمية. 

- يـزود المتعلـم بالتوجيهات والإرشـادات التي تذكره 
بالخطوات الواجب أن يتخذها. 

وترتبـط بيئـات التدريـب الإلكترونيـة ارتباطًـا وثيقًـا 
بالنظريـة البنائية المرتكـزة على تقديم وسـائل دعم وتوجيه 
للمتعلمـين، بحيـث تسـاعدهم عـلى سـد الفجـوة بـين ما 
يعرفونـه ومـا يحاولـون معرفتـه، وهـو مـا يعـرف بالدعم 
التعليمي Instructional Support، والذي يمثل أنموذجًا 

تطبيقيًّا للنظرية البنائية.

للعمليـة  الدعـم الإلكـتروني مكونًـا أساسـيًّا  ويُمثِّـل 
ـا للمتعلـم، بـدلًا مـن تركـه بـدون دعـم  التعليميـة، وحقًّ
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ومسـاندة ليعـرف طريقـه بالمحاولـة والخطـأ، وبالتـالي هو 
ضرورة ملحة في البيئة الرقمية.

وختامًـا .. فإننـا نؤكـد أن الـذكاء الاصطناعـي له دور 
فاعـل في التعليـم عـن بعـد، ومما سـبق تتضـح العلاقة بين 
روبوتات المحادثة الذكية )Chatbots( ونمط تقديم الدعم 
الإلكـتروني للعمليـة التعليميـة، وذلك من خـلال إمكانية 
تقديـم أنماط مختلفـة للدعم عـن طريق روبوتـات المحادثة 
الذكية )Chatbots(؛ لتنمية العديد من المهارات والمعارف، 
وتعزيـز كفـاءة المتعلمـين، ودعـم أسـاليب تعلمهـم وفـق 

احتياجاتهم.

*          *          *
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مـع تنامـي دور الدرامـا في الإعـلام في ظـل المنصـات 
الإلكترونيـة الحديثـة والفضائيـات المختلفة، فـإن الاهتمام 
بدراسـة الصـورة الذهنيـة، التـي تعكـس الشـخصية ذات 
الخطـاب الديني على اختلاف أشـكاله في الأعـمال الدرامية 
هي بحق دراسـة مهمة وجادة؛ تسـتدعي المزيد من البحث 
والتدقيـق والتحليـل مـن خـلال إعـداد دراسـات ميدانية 
على المسـتوى الكمي والكيفـي، حيث إن الدراسـات التي 
اهتمـت بالمضمون في مجـال الدراما الدينية محـدودة للغاية، 
ولا توجد إلا رسالة واحدة في هذا المجال من حيث المعالجة 
النوعيـة، قُدمـت لإحـدى الجامعـات العربيـة لنيـل درجة 
الماجسـتر بعنوان: »الدراما التلفزيونيـة ودورها في الدعوة 
الإسـلامية«)٢(، أمـا الأبحـاث التـي تناولـت الاتجاهـات 

)*( أ.د/عـزة أحمد هيكل، أسـتاذ النقد والأدب الإنجليـزي المقارن بالأكاديميـة العربية للعلوم 
والتكنولوجيا والنقل البحري، ومستشار رئيس الأكاديمية للإعلام.

)٢( جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، الجزائر، ٢٠١٦م.

صورة الخطاب الديني في الأعمال الدرامية عى 
الفضاء الإلكتروني)*(
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الحديثـة في الدراما الدينية؛ فهي أبحـاث محدودة ومعظمها 
بعنـوان:  دراسـة  مثـل  الاسـتقصائية؛  بالدراسـات  يهتـم 
»الاتجاهـات الحديثة في دراسـات وبحوث الدرامـا الدينية 

٢٠١٩م«)١(.

وعليـه فـإن الاهتـمام ينبغـي أن يتوجـه في المقـام الأول 
إلى تحليـل صـورة الشـخصيات ذات الخطـاب الدينـي في 
المسلسـلات والأعمال الدرامية؛ ليسـت الدرامـا الدينية أو 
التاريخية المتعلقة بالشـخصيات والأحداث فقط؛ بل بكيفية 
تنـاول كتاب الدراما والمخرجين صورة الشـخصيات ذات 
الخطاب الديني من منظور أدبي اجتماعي؛ وليس من منظور 

تاريخي وديني فقط.

ونـرى أن التأثـر غـر المبـاشر للدراما يجـذب أكثر من 
التأثـر المبـاشر؛ بالإضافـة إلى أن التنـاول الضمنـي لهـذه 
الصورة يكون له مردود فكري وسلوكي أشد تأثرًا وعمقًا، 
م عبر أعمال اجتماعية ودراميـة فنية، أكثر منه حين  حـين يُقدَّ

يقدم من خلال أعمال دينية أو تاريخية خالصة.

)١( المجلة المصرية لبحوث الإعلام، جامعة القاهرة، مصر.
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الرسـوم المتحركـة هي مجموعـة من الرسـومات الثابتة 
المتتابعـة في تسلسـل عرضهـا بتعاقـب محـدد عـلى الشاشـة 
لتعطـي الإحسـاس بالحركـة، وقد يصاحبها صـوت أو لا، 
ومـن ثم فهي لون من ألـوان الفن السـينمائي يعتمد أول ما 
يعتمـد على الخـداع البصري للمشـاهد، حيـث إنه يعرض 
صـورًا ورسـومات متسلسـلة ومرتبة، يختلـف بعضها عن 
الآخـر اختلافًـا طفيفًا لا يـكاد يذكر، لكن يعـرض بطريقة 
معينة وسرعة معينة؛ فيعطي انطباعًا لدى المشـاهد بتحركه، 
وهـو في حقيقـة الأمر ليـس متحركًا بل رسـومات سـاكنة 

تعرض مرتبة بشكل سريع.

ما تتميز به أفام الرسوم المتحركة عن غيرها:

لا شـك أن هـذا اللـون مـن الفـن »الرسـوم المتحركة« 

)*( أ.د/ عبد الشافي أحمد علي الشيخ، أستاذ التفسر بكلية الدراسات الإسلامية – جامعة الأزهر.

الرسوم المتحركة وأثرها في تشكيل ذهن الطفل)*(
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يلقـى رواجًـا في الفضـاء الإلكـتروني حيث يمتـاز عن غره 
من الأعـمال الفنية الأخـرى بعدة خصائص ومميـزات، منها 
ما يلي: )الخيال، والثبات للمشـهد وللخلفية، وكثرة توظيفها 
في مجـالات متعددة(، ولهذه الأسـباب وغرها يمكن الإفادة 
مـن أفلام الرسـوم المتحركة في مجالات كثـرة، منها: الجانب 
التعليمي عند الأطفال، وتبسيط المادة العلمية المقدمة للطفل، 
فهـي وجبـة علمية سريعة الهضم، يسـهل فهمها واسـتيعابها 
ا من الأطفال؛ لمـا تتمتع به من مرونة،  لـدى شريحة كبرة جدًّ

وسعة خيال، وقدرة على التنويع بطريقة سهلة وجذابة.
الأثـر المعرفي والوجـداني والنفسي للرسـوم المتحركة عى 

الأطفال: 

يرى العديد من العلماء أن أفلام الرسوم المتحركة تساعد 
خ ملامحها، وتدعم القيم  كثرًا في بناء شخصية الطفل وتُرَسِّ
الإيجابية لديه، ويعود ذلك في الغالب إلى ثبات الشخصيات 
في الرسـوم المتحركة، فغالبًا ما تكون الشـخصيات في أفلام 
الرسوم المتحركة لدى الأطفال ثابتة وغر متبدلة، مما يسبب 
ارتياحًا نفسـيًّا لدى الطفل، فهذا الثبات لديه يعني المحافظة 
على نمطية السلوك والتفكر والأخلاق، الأمر الذي يحتاجه 
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الطفل حقيقـة في المراحل العمرية المتقدمة، وهذا ما لا يجده 
الطفل في الأنواع الأخرى من الأفلام.

ومـن التأثرات الإيجابية للرسـوم المتحركـة على الطفل 
وجدانيًّا ومعرفيًّا: توسـيع أفق التفكـر لديه، وغرس القيم 
الإيجابيـة في نفسـه كقيـم التعـاون، والصداقـة، والأمانـة، 
وتوضيـح بعـض المفاهيم التي يركز عليهـا الأطفال كالخر 
والـشر، والصـدق والكذب، وتنميـة المعرفـة والقدرة على 
الابتـكار والتفكـر، والإسـهام في ترسـيخ القيـم العقديـة 
الصحيحـة لدى الأطفـال، وزيـادة وإثراء خـبرات الطفل 

وتنشيط خياله، ونمو الجانب اللغوي والمعرفي لديه.

ومع هـذا الدور الكبر الذي تقوم به الرسـوم المتحركة 
في جـذب أطفالنا وشـدّ انتباههـم، والقدرة عـلى إمتاعهم، 
فإننا إذا لم نحسـن إنتاجها، ولم نحسـن توجيه أطفالنا إلى ما 
يتابعـون، فإنها يمكن أن تشـكل خطرًا كبـرًا على تكوينهم 
وتعاملهم وبناء شـخصياتهم بما يحمله من مشـاهد عنف أو 

 . انحراف فكريٍّ أو منهجيٍّ أو أخلاقيٍّ

*          *          *
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لا شـك أن تحويـل المحـاورات الإسـلامية وتطبيقهـا 
وترجمتهـا في صـورة أفـلام تقنيـة ثلاثيـة الأبعـاد حسـب 
ا وخطابيًّـا عريقًا؛ باعتبار  ا دعويًّ الضوابـط الشرعية يعدّ فنّـً
قـدرة الأفلمـة الثلاثية على نقل الفعل المسـطور إلى مشـهد 
واقعي مُشـاهد ومنظور، وللشعوب المختلفة بتنوع ثقافاتها 

وحضاراتها نصيبٌ من ممارسة هذا الفن.

الأثر التقويمـي للأفلمة التقنية الثاثية الأبعاد في الخطاب 
الديني:

إن الثمرات التـي يمكن جنيها من حصاد التقنية ومجال 
الأفلمة للقصة القرآنية عديدة؛ لما لها من أثر تقويمي كبر في 
الخطاب الديني، طالما طوعناها مضبوطة بضوابط الشريعة، 

ومن تلك الثمرات ما يلي:

)*( أ.د/محمد عبد الدايم علي سـليمان محمد الجندي، أستاذ الأديان والمذاهب، ووكيل كلية الدعوة 
الإسلامية، جامعة الأزهر. 

الوسائل غير التقليدية وأثرها في الخطاب الديني 
ا«)*( »أفام الرسوم ثاثية الأبعاد )3D( أنموذجًا
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: مضاعفة الأثر الدعوي: أولاًا

فبهـذه التقنيـة يسـتطيع المسـلم الواعي إيصـال نور الله 
تعـالى للعالمين بسرعة مذهلـة، ولأقطار مـن الأرض بعيدة 
وقاصية لا يمكن الوصول لها بالطرق التقليدية؛ فقد وفّرت 
تقنيـة الأفلمـة الحصـول عـلى المعلومـة بسرعة وشـمولية، 
وتبقـى حاجـة الأمة إلى الوعـي بأهمية هذه التقنيـة، وكيفية 

تسخرها، والاستفادة منها.

ثانيًاا: الإثراء العلمي والتربوي وضبط الوعي:

 إن التصوير أسلوب فني، والدراما نتاج فني يعتمد على 
أسـلوب التصوير، ومن ثـم يمكن أفلمة الحقائـق التاريخية 
الصادقـة التـي لا يصادمها عقـل، ولا يخالفهـا نقل، وأخذ 

العبرة منها، وتصحيح العقائد والأخلاق.

الأثر التحصيني للأفلمة التقنية الثاثية الأبعاد في الخطاب 
الديني: 

حصّن الإسـلام عقول المنفتحين تقنيًّـا على عالم الفضاء 
الشـبكي ببرامـج حمايـة تحجـب عنـه كل أدوات الاختراق 
العقـدي والفكري، والاختراق الرقمـي للعقيدة وتوظيف 
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التقنيـة بوصفهـا تكنولوجيـا متطـورة في اخـتراق مضامين 
تدخل في باب المعتقد، يحتاج إلى أفلمة حماية تعتمد على مادة 

تحصن العقول من تلك الخروقات، ومن ذلك ما يلي:

: تكثيف أفلمة مـواد الحماية التوعوية على المنصات  أولاًا
الدعويـة المتخصصـة عبر برامج التوعية الاسـتباقية، والتي 
تشـبه برامج تحليل البيانـات )Data Analysis( التي تعمل 
عـلى تحليل الأفـكار الواردة عـلى العقل من أجـل تصنيفها 
وتقسـيمها لمعرفة اتجـاه مصدريها، ومن ثمَّ فـإن من الأهمية 
بمـكان إنشـاء منصـات دعويـة اسـتباقية تكثـف التوعيـة 
بالعقيدة الصحيحة، منعًا لاستدراج واستقطاب العقول إلى 
الانحـراف، حيث إن الفكر لا يعالج إلا بالفكر، قال تعالى: 

ئې      ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ  ئو   ئو   ئە     ﴿
ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی   ی﴾ )١(.

 Mental( ثانيًاا: أفلمـة مواد خطاب حماية الخرائط الذهنية
map( للمسـتهدفين، ويمكـن تعريـف الخرائـط الذهنية بأنها 

تصميم أو رسـم تخطيطي يجمع بين رسـم وكتابـة المعلومات 

)١( سورة التوبة، الآية: ١٢٢.
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ليسهل على العقل استيعابه، ومن ثمَّ فإن نظام حماية الخرائط 
الفكريـة يحتـاج إلى مـن يضبطـه حسـب مطالـب العقيـدة 
الإسـلامية واحتياجاتها من خلال علماء من أهل الاستنباط 

يتمتعون بفكر تجديدي لا ينسلخ عن أصول الدين. 

 )Mental map( ومن دواعي استخدام الخرائط الذهنية
أنها تفيد في إيصال المتعلم إلى أعلى درجات التركيز، وتعمل 
عـلى تحويل المادة اللفظية إلى رسـوم ورموز وصور، وتعمل 
أيضًـا عـلى إدمـاج المتعلمين بفاعليـة في العمليـة التعليمية، 
وتـأتي الهيمنة الضبطية على الخرائـط الذهنية للعقول التقنية 

من واقع المسئولية من خلال ما يأتي:

إنشـاء مركز قيـاس أو مراصد لقيـاس قوة وضعف - 1
دورة عملية الاتصال.

 حمايـة تصويريـة مؤفلمة بآليـات ابتكاريـة؛ وهو ما - 2
يسـاعد على غلق باب التضليـل والغواية وذلك عبر 
برامج الحجب لمواقع الإرسـال والبث المباشر الذي 
يغـذي العقـل التقنـي بمـواد التضليـل والتشـكيك 
العقـدي، وكذلك عبر برامج الـرد والتهيئة الثقافية، 

مع المتابعة ورصد مصادر التلقي والاستقبال.
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ثالثًاا: أفلمة مادة حماية العلاقة الشرعية بين الأطروحات 
العقديـة التقنيـة والتكويـن العقـلاني بمخاطبـات إقناعيـة 

ترسخ العقيدة الإيمانية، ومن أهم هذه المخاطبات ما يلي:

المخاطبـات البرهانيـة المنطقية التي تمنـع الاتحاد بين - 1
قرار تقني منحرف، وسلوك آلي عقدي منجرف.

إيجـاد آليات لتجاوز الهيمنـة الإدمانية للعقلية التقنية - 2
التـي تعمـل على تهميـش العقليـة الإنسـانية، حيث 
إن العقـل الإنسـاني يحتاج إلى قواعـد إيمانية مخزنة في 
وعيـه، كالذاكـرة الداخلية للأجهـزة التقنية، وذلك 
من خلال إيجـاد بدائل مقننة إسـلاميًّا لها نفس القوة 
الجاذبـة، ولكنهـا دافعـة إلى إعـادة قوامـة الرسـوخ 

العقدي الصحيح.

وختامًـا .. فإنـه ممـا لا شـك فيـه أن هناك قيمـة دعوية 
هائلة في اسـتغلال التقنية والأفلمـة لطرح الخطاب الديني، 
طالمـا اسـتغل في ضـوء الضوابـط الشرعيـة؛ حيـث تعمـل 
الأفلمة على إثراء التصوير للمشـاهد القصصية والأحداث 
التاريخية، واسـتحضار الماضي في ذاكرة المسـتقبل؛ مما يؤدي 
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إلى اتصـال حلقة الماضي والمسـتقبل، وإحياء السـنن، كما أن 
اسـتخدام تقنية ثلاثية الأبعاد في أفلمة مادة الخطاب الديني 
تجذب العقول والأسـماع للاسـتيعاب والصبر على استقبال 

المادة الخطابية بشكل أسرع.
أهم التوصيات:

تشكيل لجان شرعية للإفادة منها في المشاهد الممنتجة - 1
والمصورة في أفلمة المواد الدينية. 

 تكثيـف الحمـلات التوعويـة بخطـورة الاخـتراق - 2
ا. ا وفكريًّ التقني عقديًّ

توجيه الأفلمة التقنية في خدمة الأطفال بما يتناسـب - 3
مـع أعمارهم، وتحت إشراف لجنـة متخصصة في فقه 

الأحكام.

*          *          *
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